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 ١

 بسم االله الرحمن الرحيم  
 

وعلى آلـه   ،ى سيد الأنبيـاء والمرسـلين     والصلاة والسلام عل  ،الحمد الله رب العالمين   
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وصحبه أجمعين

 :أما بعد 
وقَضـى ربـك أَلاَّ   {:حيث قال،فإن االله تعالى قد أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما   
       كعِند نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيالِدبِالْوو اهواْ إِلاَّ إِيدبعقُل       تا فَلاَ تمكِلاَه ا أَومهدأَح رالْكِب 

واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِـن      ) ٢٣(لَّهمآ أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيما         
 سورة الإسراء) ٢٤(} الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا

أَخبرنِي صاحِب  : فعن أبي عمرٍو الشيبانِي،قالَ   ، في أحاديث كثيرة    � النبي    وأمر به 
أَي الْعملِ أَحب إِلَـى االلهِ       �سأَلْت النبِي   : هذِهِ الدارِ، وأَومأَ إِلَى دارِ عبدِ االلهِ، قَالَ       

ثُم أَي  : ، قُلْت "بِر الْوالِدينِ   : "  ثُم أَي ؟ قَالَ    :، قُلْت "الصلَاةُ لِوقْتِها   : " تعالَى ؟ قَالَ  
 ١"الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ : " ؟ قَالَ

 .  وهو أهم حق من حقوق العباد بعد حقوق االله تعالى
ومن ثم فقد قمت    ،ووجوه بر الوالدين كثيرة ومتنوعة وضحتها السنة النبوية المطهرة        

 :ورتبتها على الشكل التالي ، الموضوع الجلل من آيات وأحاديثبجمع ما يتعلق ذا
  .تعريفه وحكمه=المبحث الأول
فقد ذكرت فيه الآيات التي     ،الحث على بر الوالدين في القرآن الكريم      =المبحث الثاني 

 ..تحث على بر الوالدين والإحسان إليهما مع تفسيرها بشكل مختصر 
 :، وهي كثيرة أهمها  حياماأسس بر الوالدين في=المبحث الثالث

  ثواب البر في الدنيا والآخرة -الأساس الأول 

                                                 
 )١٨٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٧ (-لمكتر  ا-صحيح البخارى - ١



 ٢

  تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية-الأساس الثاني 
  تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل االله -١
  تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء-٢
  تقديم بر الوالدين على حج التطوع -٣
   �يم بر الوالدين على  زيارة الرسول  تقد-٤
  تقديم بر الوالدين على الأولاد -٥
  تقديم بر الأم على النوافل-٦
  تقديم بر الوالدين على الهجرة في سبيل االله-٧
  استِئْذَانهما لِلسفَرِ لِلتجارةِ أَو لِطَلَبِ الْعِلْمِ-٨
٩-وكِ النرا فِي تتِهِمطَاع كْما حقَطْعِه افِل أَو 

  بوالديه وبر ابنته فاطمة له  � نموذج من بر الرسول -١٠
  لا طاعة للوالدين في معصية الخالق مع بقاء الإحسان إليهما-الأساس الثالث 
 أحق الناس بحسن صحبتك والداك-الأساس الرابع 

يـق  بعد محاولة التوف  ، تقديم بر الأم على الأب عند التعارض       -الأساس الخامس   
 بينهما 

  أنت ومالك لأبيك -الأساس السادس 
 عتق الوالدين من أي مال استحق بذمتهما-الأساس السابع 
  الدعاء المتبادل بين الأبوين وأبنائهم -الأساس الثامن 
 ألا تستسب لوالديك-الأساس التاسع 
 واعتز به ، أشهر الانتساب لأبيك-الأساس العاشر 

 ج عمن عجز منهما صحيا عن أدائهالح-الأساس الحادي عشر 
  إنفاذ نذرهما -الأساس الثاني عشر



 ٣

  الْبِر بِالْوالِدينِ مع اختِلاَفِ الدينِ-الأساس الثالث عشر 
  :وجزاؤه في الدنيا والآخرة ،العقوق من الكبائر-الأساس الرابع عشر 

  أسس البر بعد وفاة أحدهما أو كليهما= المبحث الرابع
 إنفاذ عهدهما، ووصيتهما - الأول الأساس

  الدعاء والاستغفاء لهما -الأساس الثاني
 صلة رحمهما، وبر أصدقائهما-الأساس الثالث 
  الصدقة عنهما-الأساس الرابع 

  الحج عنهما-الأساس الخامس 
  المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرور على الوالد المتوفى-الأساس السادس
 رة قبريهما زيا-الأساس السابع
  بر قسمهما،وألا تستسب لهما -الأساس الثامن 
 ٢ الصوم عنهما–الأساس التاسع 

  .. فوائد بر الوالدينهاخلاصة فيثم 
تصار والحكم خوقمت بتخريجها با، وقد قمت بشبه استقصاء لأحاديث البر والعقوق

 ـ    ،حسب مقتضى الحال  ،وشرح غريبها وبيان معانيها   ،عليها ض وقد فصـلت في بع
 .القضايا الهامة 

وذلك ليكون هذا الكتاب في كل بيت مسلم يسارعون لتطبيقه والعمل به لينـالوا              
 .سعادة الدارين 

سـمِعت صـوت    ،بينا أَنـا أَدور فِـي الْجنةِ      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ 
وكَانَ أَبر النـاسِ    :قَالَ،كَذَلِك الْبِر ،ن النعمانِ حارِثَةُ ب :من هذَا ؟ فَقَالُوا   :فَقُلْت،قَارِئٍ
 ٣."بِأُمهِ

                                                 
 . استفدت في هذا التقسيم من كتاب منهج التربية النبوية للطفل لمحمد نور سويد ، ولكني لم أتقيد بمضمونه - ٢



 ٤

يا :قَالُوا،رغِم أَنفُه ،رغِم أَنفُه ،رغِم أَنفُه  « :- �-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 .٤». فَدخلَ النار،أَو أَحدهما،الْكِبرِمن أَدرك والِديهِ عِند :من ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ

أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين، وأن يجعلنا               
 .من البارين بوالدينا 
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  م ٢٧/٨/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ رمضان ٥في 
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 صحيح) ٧٠١٥) (٤٧٩ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣
  )٦٦٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤
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وذلك لما ورد مـن     ؛تبرز أهميته لارتباطه مباشرة بكل إنسان ذكر أو أنثى        ،بر الوالدين إن  

وبالتالي إذا أردنا من    ،الأحاديث الشريفة التي توضح أن لبر الوالدين كبير الأثر في بر الأبناء           
 المسـارعة إلى بـر      -با أم متـزوجين      سواء كنا عزا   -فهذا يتلطب منا    ، أن يبرونا  أولادنا

قَالَ رسـولُ   :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ، �كما نصح بذلك رسول االله      ،الوالدين
 ٥..."تبركُم أَبناؤكُم ،وبروا آباءَكُم،تعِف نِساؤكُم،عِفُّوا عن نِساءِ الناسِ: �اللَّهِ 

 ٦"وعِفُّوا تعِف نِساؤكُم ،بروا آباءَكُم تبركُم أَبناؤكُم:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، عمروعنِ ابنِ
وهم في مرحلة الطفولة، التي تتميـز بقـوة سـيطرة           ،فإذا اتضح لنا سبب عقوق الأبناء     

وسيره ، الأبرار وسلوكه سلوك ،فإن الطريق السليم لتفويم الطفل    ،وعمق فطربيهما ،الوالدين
الـبر  :وأن نغير من علاقتنا مـع والـدينا، نحـو         ،هو أن نعدل من سلوكنا    ،بشكل سوي 

والابتعاد عن العقوق بشتى ألوانه وصوره، لذلك حال الوالدين جرى إلى الأبنـاء          ،والطاعة
    ةَ، �ة إلهية كما أخبر النبي      بالشعور، وبلا شعور، وهي سنأَبِي قِلَاب نـولُ  قَالَ:قَالَ،فعسر 

 ٧"فَكُن كَما شِئْت كَما تدِين تدانُ ،والديانُ لَا يموت،والْإِثْم لَا ينسى،الْبِر لَا يبلَى" :�اللَّهِ 
نفُسكُم اعبدوا االلهَ كَأَنكُم ترونه، وعدوا أَ     : " قَالَ أَبو الدرداءِ  : وعن عبدِ االلهِ بنِ مرةَ، قَالَ     

فِي الْموتى، واعلَموا أَنَّ قَلِيلًا يكْفِيكُم خير مِن كَثِيرٍ يلْهِيكُم، واعلَموا أَنَّ الْبِر لَا يبلَى، وأَنَّ                
 ٨"الْإِثْم لَا ينسى 

                                                 
) ١٧٣ / ١١ (-عن جابِرٍ والمعجم الكبير للطبراني      ) ٧٢٥٩( تدرك للحاكم عنه والمس ) ٧٢٥٨(المستدرك للحاكم    - ٥
 عنِ ابنِ عمر، حسن لغيره)٢٥٢(
عنِ ابنِ عمر، حسن لغيره  وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب           )٢٥٢) (١٧٣ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٦
-) ٣٧٥٩) ( ٢١٨ / ٣( 
 صحيح مرسل ) ٨٧٤( راشِدٍ جامِع معمرِ بنِ - ٧
 حسن ) ١٠١٨٢) (١٩٩ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٨



 ٦

م لَا ينسى والديانُ لَا ينام فَكُن كَمـا         الْبِر لَا يبلَى والْإِثْ   :قَالَ أَبو الدرداءِ  :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   
 ٩"شِئْت كَما تدِين تدانُ 

كَما تدِين تدانُ وبِالْكَأْسِ الَّذِي تسقِي      :مكْتوب فِي التوراةِ  :وعنِ أبي عمرٍو الشيبانِي، قَالَ     
 ١٠" بد أَنْ يزاد  بِهِ تشرب وزِيادةً لِأَنَّ الْبادِي لَا

وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لَا يحِب             {: ويؤيده قوله تعالى  
سورة الشورى) ٤٠(} الظَّالِمِين. 

لعـاق  ورأى بأم عينيـه أن الأب ا      ،وجد مصداق هذا القول   ،وإذا تأمل الإنسان من حوله    
إنه لا بد من تعـديل سـلوك        :لهذا قلنا ،لوالديه سينتج ولداً عاقا، في قاعدة مطردة منتظمة       

 .الآباء مع والديهم حتى يتم تعديل سلوك الأبناء معهم 
 

������������� 
  

                                                 
 حسن) ٧٧٣(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٩

  )٨٢١٧(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١٠



 ٧

@Þëþa@szj½a@Þëþa@szj½a@Þëþa@szj½a@Þëþa@szj½a@@@@
@éàØyë@éÐíŠÈm@éàØyë@éÐíŠÈm@éàØyë@éÐíŠÈm@éàØyë@éÐíŠÈm@@@@

 
  :QQQQQQQQتعريفه 

 ١٢ل والصدق والطَّاعةُ والصلاَحالْخير والْفَض: مِن معانِي الْبِر فِي اللُّغةِ
يطْلَق فِي الأَْغْلَبِ علَى الإِْحسانِ بِالْقَول اللَّينِ اللَّطِيفِ الدال علَى الرفْـقِ            :وفِي الاِصطِلاَحِ 

فَقَةِ والْعطْـفِ والتـوددِ   واقْتِرانِ ذَلِك بِالش  ،وتجنبِ غَلِيظِ الْقَول الْموجِبِ لِلنفْرةِ    ،والْمحبةِ
ويشـمل  .١٤هما الأَْب والأُْم    :والأَْبوانِ.١٣والإِْحسانِ بِالْمال وغَيرِهِ مِن الأَْفْعال الصالِحاتِ     

 .١٥الأَْجداد والْجداتِ ) الأَْبوينِ ( لَفْظُ 
ولاَ أَعلَم دلاَلَةً   ،فَلاَ يغزو الْمرءُ إِلاَّ بِإِذْنِهِم    ،الْجدات أُمهات و،والأَْجداد آباءٌ :قَال ابن الْمنذِرِ  

 ١٦.توجِب ذَلِك لِغيرِهِم مِن الإِْخوةِ وسائِرِ الْقَراباتِ 
كْلِيفِيالت هكْمح: 

ونهى .ل طَاعتهما والْبِر بِهِما مِن أَفْضل الْقُرباتِ      وجع.اهتم الإِْسلاَم بِالْوالِدينِ اهتِماما بالِغا    
كَما ورد فِي الْقُرآنِ الْمجِيدِ فِي قَولِهِ سبحانه        .عن عقُوقِهِما وشدد فِي ذَلِك غَايةَ التشدِيدِ      

وبِالْوالِدينِ إِحسانا إِما يـبلُغن عِنـدك الْكِبـر         وقَضى ربك أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه       { :وتعالَى
أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تقُل لَهما أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَهما قَولاً كَرِيما واخفِض لَهمـا                

                                                 
 )٦٣ / ٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١
 ط دمشـق ، وزارة  ٣٩٨ / ١ليات لأبي البقـاء  ، والك" برر "  لسان العرب ، والمصباح المنير ، الصحاح مادة   - ١٢

 ١٩٧٤الثقافة 

 ط ٦٦ / ٢ ، والزواجر عن اقتراف الكبائر للـهيثمي  ٣٨٣ ـ  ٣٨٢ / ٢ الفواكه الدواني على رسالة القيرواني  - ١٣
 دار المعرفة ببيروت

 ٥ / ١ لسان العرب ، والصحاح  - ١٤
 / ٣، وتبيين الحقائق شرح كتر الـدقائق        ) ارح له أبوان    التعليق على قول الش    ( ٢٢٠ / ٣ حاشية ابن عابدين      - ١٥

 ومطالـب أولي  ٢٣٣ــ  ٢٣٢ / ٩ ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج ٢٣٠ / ٢ ، والمهذب في فقه الإمام الشافعي   ٢٤٢
 ٥١٣ / ٢النهى 

  .٢٤١ / ١٠ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ١٦



 ٨

     ا را كَممهمحي اربقُل رةِ ومحالر الذُّل مِن احنا  جـغِيرانِي صيسـورة الإسـراء   ( } ب /
٢٣،٢٤( ،         ا بِذَلِكونقْرنِ ميالِدالْو ل بِرعجحِيدِهِ ووتتِهِ وادبِعِب هانحبس رأَم ـاءُ  ،فَقَدالْقَضو
 .بِمعنى الأَْمرِ والإِْلْزامِ والْوجوبِ :هنا

( } أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصِـير        { :ي قَولِهِ سبحانه  كَما قَرنَ شكْرهما بِشكْرِهِ فِ    
وقَـال  .ولِلْوالِدينِ علَى نِعمـةِ التربِيـةِ  ،فَالشكْر لِلَّهِ علَى نِعمةِ الإِْيمانِ.)١٤/ سورة لقمان   

ومن دعا لِوالِديـهِ فِـي   ،مس فَقَد شكَر اللَّه تعالَىمن صلَّى الصلَواتِ الْخ  :سفْيانُ بن عيينةَ  
 .أَدبارِ الصلَواتِ فَقَد شكَرهما

أَي الأَْعمال أَحب إِلَى    :�سأَلْت النبِي   :وفِي صحِيحِ الْبخارِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَال        
ثُـم أَي ؟    :بِر الْوالِـدينِ قَـال    :ثُم أَي ؟ قَال   :الصلاَةُ علَى وقْتِها قَال   :الاللَّهِ عز وجل ؟ قَ    

أَنَّ بِر الْوالِدينِ أَفْضل الأَْعمال بعد الصلاَةِ الَّتِـي          �فَأَخبر  ،١٧ "الْجِهاد فِي سبِيل اللَّهِ   :قَال
 .١٨هِي أَعظَم دعائِمِ الإِْسلاَمِ 

ولاَ ،لأَِنَّ بِرهما فَرض عينٍ يتعين علَيهِ الْقِيام بِهِ       ؛وقَدم فِي الْحدِيثِ بِر الْوالِدينِ علَى الْجِهادِ      
   هرفِيهِ غَي هنع وبنا  .يمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ علٌ لاِبجقَال ر ـ  :فَقَد  زو إِنـي نـذَرت أَنْ أَغْ

ومانِي،الرعنم يوإِنَّ أَبفَقَال.و:كيوأَب أَطِع،كرا غَيوهزغي نم جِدتس وم١٩ فَإِنَّ الر 
            اقِيننِ الْبقَطَ عس ضعبِهِ الْب ةٍ إِذَا قَامكِفَاي ضبِيل اللَّهِ فَرفِي س ادالْجِهو،   ضنِ فَريالِدالْو بِرو

يةِ ،نٍعضِ الْكِفَايفَر ى مِننِ أَقْويالْع ضفَرو. 
 

������������� 
 

                                                 
 )٢٦٤ (-لمكتر  ا-وصحيح مسلم ) ٥٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧
  .٢٣٨ـ ٢٣٧ / ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ١٨

  .٢٣٠ / ٢المهذب في فقه الإمام الشافعي  - ١٩
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وحنانا مِن لَدنا وزكَاةً    ) ١٢(يا  يا يحيى خذِ الْكِتاب بِقُوةٍ وآتيناه الْحكْم صبِ       { : قال تعالى 
 ]١٤ - ١٢:مريم [})١٤(وبرا بِوالِديهِ ولَم يكُن جبارا عصِيا ) ١٣(وكَانَ تقِيا 

: لما ولد يحيى، وبلغ مبلغا يفهم فيه الخطاب، أمره اللَّه أن يأخذ التوراة بجد واجتهاد بقوله               
بجد واجتهاد بحفظ ألفاظها، وفهم معانيها، والعمـل ـا، وأعطينـاه      يا يحيى خذ التوراة     

 .الحكمة وحسن الفهم، وهو صغير السن
وآتيناه رحمة ومحبة من عندنا وطهارة من الذنوب، وكان خائفًا مطيعا الله تعـالى، مؤديـا           

 .فرائضه، مجتنبا محارمه
عة ربه، ولا عن طاعة والديـه، ولا  وكان بارا بوالديه مطيعا لهما، ولم يكن متكبرا عن طا        

 ٢٠.عاصيا لربه، ولا لوالديه
قَالَ إِني عبد اللَّهِ آتانِي الْكِتـاب       { : وقال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام          

كَاةِ ما دمت حيـا  وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت وأَوصانِي بِالصلَاةِ والز ) ٣٠(وجعلَنِي نبِيا   
والسلَام علَي يوم ولِدت ويوم أَمـوت       ) ٣٢(وبرا بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي جبارا شقِيا       ) ٣١(

  }) ٣٤(ذلِك عِيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّـذِي فِيـهِ يمتـرونَ              )٣٣(ويوم أُبعثُ حيا    
 ]٣٤ - ٣٠:مريم[

إني عبد االله، قضى بإعطائي الكتاب، وهـو الإنجيـل،          : قال عيسى وهو في مهده يرضع     
 .وجعلني نبيا

وجعلني عظيم الخير والنفع حيثما وجِدت، وأوصاني بالمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة ما             
 .بقيت حيا

                                                 
 )٢٢٣ / ٥ (-التفسير الميسر  - ٢٠



 ١٠

 .صيا لربيوجعلني بارا بوالدتي، ولم يجعلني متكبرا ولا شقيا، عا
 .والسلامة والأمان علي من االله يوم ولِدت، ويوم أموت، ويوم أُبعث حيا يوم القيامة

 صفته وخبره هو عيسى ابن مريم، مِن غـير          - أيها الرسول    -ذلك الذي قصصنا عليك     
 ٢١.شك ولا مرية، بل هو قولُ الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى

 ــــــــــــ
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وإِذْ أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لاَ تعبدونَ إِلاَّ اللّه وبِالْوالِـدينِ إِحسـاناً وذِي              {:قال تعالى 

الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلاَّ      الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وقُولُواْ لِلناسِ حسناً وأَقِيمواْ        
 سورة البقرة) ٨٣(} قَلِيلاً منكُم وأَنتم معرِضونَ

 مدى مخالفة اليهود للتوراة وأم كاذبون كذبا صريحا في ادعـائهم            - سبحانه   -يبين اللّه   
 - أم لا يعبـدون إلا اللّـه         إذ قد أخذ اللّه عليهم فيها العهود المؤكدة       ،أم مؤمنون ا  

وأمروا بـالعطف علـى الأقـارب       ، وأم يحسنون إلى الوالدين إحسانا كاملا      -سبحانه  
وأمروا بـالقول   ،واليتامى والمساكين كل بما يناسبه ويقدر عليه من غير تعب ولا مشـقة            

م ولكنـه ،وأن يؤدوا صلام مقومة تامة وزكـام كاملة    ،الحسن الذي لا إثم فيه ولا شر      
أعرضوا عن هذا كله مع أن هذه الأوامر تكفل سعادة اتمـع وحياتـه حيـاة هادئـة                  

فلن نرى منهم إحسانا ولا عطفا      ،ولكنهم اليهود جبلوا على لؤم الطبع وحب المادة       ،هنيئة
وإذا كان هذا شأم مـع      ،اللهم إلا نفر قليل منهم كعبد اللّه بن سلام وأضرابه         ،ولا خيرا 

 .م يا محمد ولا تحزنكتام فلا تأس عليه
ومن هذا حالهم فهل يكـون   ،ميثاق آخر لهم بشأن حقوق الغير خاصة الأقارب والمواطنين        

 ٢٢!!لهم إلا الخزي والعار ؟ ولا أمل فيهم أصل

                                                 
 )٢٤١ / ٥ (-التفسير الميسر  - ٢١
 )٥٢ / ١ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢
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لْيتامى واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى وا          {: وقال تعالى 
            لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساباحِبِ بِالجَنبِ والصبِ ونارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْمو

 سورة النساء) ٣٦(} أَيمانكُم إِنَّ اللّه لاَ يحِب من كَانَ مختالاً فَخورا
ثُم أَوصـاهم   ،وبِالعملِ بِما أَمر بِـهِ    ،وبِعدمِ الإشراكِ بِهِ  ،بادتِهِ وحده يأْمر االلهُ تعالَى عِباده بِعِ    
ثُم أَمر بِالإِحسانِ   .فَقَد جعلَهما االلهُ سبباً لِخروجِ الإِنسانِ مِن العدمِ       ،بِالإِحسانِ إلَى الوالِدينِ  

ثُم أَمـر بِالإِحسـانِ إلى اليتـامى الـذِين فَقَـدوا         ،لِ والنساءِ مِن الرجا ،إلَى ذَوِي القُربى  
ماءَهآب،  هِملَيفِقُونَ عني نماكِينِ     ،وانِ إلَى المَسسبِالإِح ونَ     ( ثُمجِدلاَ ي ونَ الذِيناجتالمُح مهو

    تِهِمبِكِفَاي قُومي نم(،  داعسااللهُ بِم رفَأَم    مهتبِهِ كِفَاي تِما تبِم انِ إلى الجَارِ     .تِهِمسبِالإِح رأَم ثُم
كَما أَمر تعالَى بِالإِحسانِ إلَـى الصـاحِبِ        ،وهو الجَارِ الذِي لَيس بينك وبينه قَرابةٌ      ،الجَنبِ
وابنِ السبِيلِ وهو الضيف عابِر السبِيلِ مـاراً        ،فَروهو الرفِيق الصالِح فِي الحِلِّ والس     ،بِالجَنبِ

كَما أَمر االلهُ الناس بِالإِحسانِ إلى الأَرِقَّاءِ الـذِين         .بِك فِي سفَرٍ فَقَد أَمر االلهُ بِالإِحسانِ إِلَيهِ       
 دِيهِمأَي تحت. 

    الَى إلى ذَلِكعت افأَض ثُم،  هفْسِهِ      أنالاً فِي نتخكَانَ م نم حِبـوراً    ،لاَ يراً فَخكَبتباً مجعم
 .فَهو فِي نفْسِهِ كَبِير وهو عِند االلهِ حقِير ،يرى أَنه خير مِنهم،علَى الناسِ

طاعة اللّه ووجه إليه وجهـه      فإذا أخذ العبد نفسه ب    .»واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً       « 
ولا ناظر إلى غيره ـ وجد لخشية اللّه سـطوة   ،غير ملتفت إلى سواه،خاشعا،قانتا،خالصا

ويسـلم يـده    ،ولجلاله خشية يستحى معها أن يصرف وجهه عن اللّه        ،تملك عليه أهواءه  
أو ،فيعصمه من أن ينحر   ،وذا يجد لوصايا اللّه مكانا متمكنا من نفسه       .. لترواته ونزعاته   

 .يزلّ
فهـم جميعـا مـدعوون إلى       . ،تتوجه إلى عباده جميعا   ،والدعوة إلى عبادة اللّه دعوة عامة     

أو يصده عـن    ،وليس لأحد أن يحجز أحدا عن اللّه      .. وينعموا برحمته   ،لينالوا رضاه ،رحابه
فذلك عـدوان علـى     .. وبنى جنسه   ،أو على قومه  ،بحجة أن دعوة اللّه قاصرة عليه     ،سبيله

 ..فوق أنه عدوان على الناس ومصادرة لحق مشروع لهم ،كفر بهو،اللّه
 ..ويوجه وجهه إليه ،يفتح قلبه للّه،فالطريق إلى اللّه مفتوح لكل إنسان
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أو أن يسلبه شيئا    ،وأنه إذا كان لأحد أن يحول بين إنسان وبين غاياته التي يتغياها فى الحياة             
أو أن يمد يده إلى     ،ل بين الإنسان وربه   فليس فى مستطاع أحد أن يحو     ،ملكه واستحوذ عليه  

وإنما أمر ذلك كلـه إلى      ،فذلك لا سلطان لأحد عليه    ،الإيمان الذي سكن قلبه فينتزعه منه     
فإذا ! وإن شاء أرسله  ،إن شاء أمسك هذا الإيمان    .. وإلى ما فى قلبه من إيمان       ،الإنسان نفسه 

 ..ويمتثل أمره ،يب دعوتهيج،كان عبدا ربانيا.. وتعبد للّه ،آمن الإنسان باللّه
بل هو الأمـر    ،ووصاة من وصاياه  ،أمر من أمر اللّه   » وبِالْوالِدينِ إِحساناً   « :وفى قوله تعالى  

فالإحسـان إلى   .. والوصاة بعبادته وطاعتـه     ،بعد الأمر بالإيمان به   ،والوصاة الأولى ،الأول
وفى البلوغ م   ،وجود الأبناء إذ كان لهما أثر فى      ،الوالدين حق من حقوقهما على المولودين     

 .مبلغ الحياة
وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجـارِ الْجنـبِ           « :وقوله سبحانه 

 كُممانأَي لَكَتما مبِيلِ ونِ الساببِ وناحِبِ بِالْجالصو«. 
إما لصلة قرابة تجمعهم    ،اجبة على الإنسان نحوهم   يبين به اللّه سبحانه أصحاب الحقوق الو      

تلك الصلة الـتي    ،وإما لصلة إنسانية عامة   .. أو تجعله بعضا منهم     ،وتجعلهم بعضا منه  ،إليه
وأن كل عضو سليم فى هـذا       ،تقوم على أساس أن الفرد عضو فى الجسد الاجتماعى كلّه         
أن الجسد حين تضعف فيـه  ش،الجسد من واجبه أن يحمل بعض أعباء الأعضاء المريضة فيه         

أداء وظيفتها بوجـه أو    ،وأشكلها ا ،فتتولى أقرب الحواس إليها   ،أو تعجز عن العمل   ،حاسة
 ..بآخر حتى يستقيم للجسد أمره 

حـق  .. ولهم على الإنسان أكثر من حق       .. هم من الإنسان وهو منهم      .. فذوو القربى   
 .وحق الإنسانية،القرابة

هو ،ولهم على الإنسان حق   .. ء ضعيفة فى الجسد الاجتماعى      أعضا.. واليتامى والمساكين   
 .حق بعض الجسد على بعض

 .وحق الإنسان على الإنسان،وحق الجوار،له حق القرابة،والجار ذو القربى
 ..وحق الإنسانية ،حق الجوار:والجار الجنب له حقان



 ١٣

.. ته ورخائـه    الذي يجده الإنسان إلى جنبه فى شد      ،هو الصديق المرافق  ،والصاحب بالجنب 
 .وهذا له حق الصداقة مع حق الإنسانية

 ..هو المسافر الذي يقطع الطريق بغير مركب أو زاد .. وابن السبيل 
غير الطريق الذي ركبه فى سـفره       ،ولا رفيق ،لأنه لا أهل له   ،وأضيف إليه ،وسمى ابن السبيل  

 !.سانوحق الإنسان على الإن،له حق الضعيف على القوى.. ضعيف ،فهو غريب.. 
فهم أضعف الضعفاء   ،الذين ملك غيرهم وجودهم كله    ،وهم الأرقاء .. وما ملكت أيمانكم    

 ..ثم حقهم على اتمع كله ثانيا ،وحقهم على أصحام أولا.. 
يتقاضوا أولا ممن هم أقـرب      .. فهؤلاء جميعا هم أصحاب حقوق على الإنسانية كلها         

 .وسادة،صحابوأ،وجيران،وأقارب،من أهل،وأولى م،إليهم
يبدأ ،فكل إنسان فى اتمع الإنسانى مدعو ـ فى شريعة الإسلام ـ إلى أداء حقوق تمعه  

ثم بـالجيران   ،ثم بالجيران من ذوى قرابته    ،ثم باليتامى والمساكين  ،ثم بذوي قرابته  ،فيها بأبويه 
ضـل مـن    فإن فضل عنـده ف    .. ثم الأرقاء   ،ثم أبناء السبيل  ،ثم الأصدقاء ،ممن لا قرابة لهم   

 .فيما ينفع الناس ويعينهم،فليضعه حيث يشاء،عطاء
تعقيب على هذه الـدعوة إلى  » إِنَّ اللَّه لا يحِب من كانَ مختالًا فَخوراً    « :وفى قوله تعالى  
 ..والتواصل بين الناس ،البر والإحسان

إلّا من استشـعر    ولا يفى ا    ،وفى هذا التعقيب إشارة إلى أنه لا يتقبل هذه الدعوة الكريمة          
.. ومواطن العلل فيهم    ،وتحسس مواقع الآلام  ،واختلط م ،فوصل نفسه بالناس  ،قلبه الأخوة 

وأن الناس جميعا شركاء لـه فى       ،وذلك لا يكون إلا من إنسان آمن بأنه ابن هذه الإنسانية          
 ..هذا النسب 

بما آتـاه   ،الكبرواستبد به   ،وملكه العجب ،وغره بذاته الغرور  ،أما من عزل نفسه عن الناس     
ومن طينة غير طينتهم ـ  ،فرأى أنه من عالم غير عالم الناس،أو علم،أو صحة،من مال،اللّه

إن .. ولا يقبل أن يمد إليه أحـد يـدا          ،ولا يمد إلى أحد يدا    ،فإنه لا يأخذ منهم ولا يعطى     
 وأين الأرض وأين السماء ؟ .. إم أرض وهو سماء .. المسافة بينهم وبينه بعيدة 
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كاشـفا عـن هـذا      » إِنَّ اللَّه لا يحِب من كانَ مختالًا فَخوراً         « :لهذا كان قوله تعالى   و
ذلك الصنف الذي لو وجد إنسانا تتعلق حياته علـى          ،الصنف المتعالي المتغطرس من الناس    

! ولو كانت الأار تجرى من تحتـه      ،ولما مد يده نحوه بتلك القطرة     ،قطرة ماء لما التفت إليه    
وعدوا ،إذ هم الذين عزلوا أنفسهم عن اتمع الإنسانى       ، هذا التعقيب إشارة إلى اليهود     وفى

أنفسهم خلقا آخر غير خلق الناس ـ ونسبوا أنفسهم إلى اللّه نسبة لا يشـاركهم فيهـا    
 ٢٣!وسموا شعبهم شعب اللّه المختار،نحن أبناء اللّه وأحباؤه:فقالوا،غيرهم

وترتكز على  ، إنما تنبثق كلها من أصل واحد      - منهج اللّه     في -إن التشريعات والتوجيهات    
 .ركيزة واحدة

ومن ثم يتصل   .. وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة        ،إا تنبثق من العقيدة في اللّه     
بعضها ببعض ويتناسق بعضها مع بعض ويصعب فصل جزئية منها عن جزئيـة وتصـبح               

لى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ويصبح العمـل         دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع إ      
ببعضها دون البعض الآخر غير واف بتحقيق صفة الإسلام كما أنه غير واف بتحقيق ثمار               

 .المنهج الإسلامي في الحياة
. من العقيدة في اللّه تنبع كل التصورات الأساسية للعلاقات الكونية والحيوية والإنسـانية            

عليها المناهج الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية والأخلاقيـة        تلك التصورات التي تقوم     
في كل مجالي النشـاط الإنسـاني في      ،والتي تؤثر في علاقات الناس بعضهم ببعض      . والعالمية

 بما فيهـا    -الأرض والتي تكليف ضمير الفرد وواقع اتمع والتي تجعل المعاملات عبادات            
 بما فيها مـن تطهـير       - والعبادات قاعدة للمعاملات     -من اتباع لمنهج اللّه ومراقبة اللّه       

 والتي تحيل الحياة في النهاية وحدة متماسـكة تنبثـق مـن المنـهج               -للضمير والسلوك   
 .وتجعل مردها في الدنيا والآخرة إلى اللّه،وتتلقى منه وحده دون سواه،الرباني

وفي دين اللّـه الصـحيح   ،وفي المنهج الإسلامي،هذه السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية    
. وغيرهم من طوائف النـاس    ،تبرز هنا في تصدير آية الإحسان إلى الوالدين والأقربين        ،كله

                                                 
 )٧٨٦ / ٣ (-وع التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطب - ٢٣
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وقرابة هذه الطوائف   ، ثم في الجمع بين قرابة الوالدين      - كما أسلفنا    -بعبادة اللّه وتوحيده    
 هـذه    وذلك بعد أن جعل    - كذلك   -متصلة هذه وتلك بعبادة اللّه وتوحيده       ،من الناس 

ودستور ،العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة في اية الدرس الماضي            
 ليصلها جميعا - على النحو الذي بينا من قبل        -العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس       

بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعا وليوحد المصدر الذي يشرع ويوجه في شأن هـذه               
 .. جميعا الأواصر

» وا اللَّهدباعئاً.. ويرِكُوا بِهِ ششلا تو «.. 
يـا  .  سـواه  - معـه    -والنهي الثاني لتحريم عبـادة أحـد        .. الأمر الأول بعبادة اللّه     

شيئا كائنا  .. » ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً   «:لكل أنواع المعبودات التي عرفتها البشرية     ،شاملا،باتا
فكلها مما يدخل في مـدلول      .. أو حيوان أو إنسان أو ملك أو شيطان         من مادة   ،ما كان 

 ..عند إطلاق التعبير على هذا المنوال ،كلمة شي ء
 علـى  - ولذوي القـربي  - على التخصيص  -ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين        

فل توجيـه   وإن كانت لم تغ - ومعظم الأوامر تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين         -التعميم  
. الوالدين إلى الذرية فقد كان اللّه أرحم بالذراري من آبائهم وأمهـام في كـل حـال                

 .بالجيل المدبر المولي. والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجيهها للبر بالوالدين
وبعواطفهم ومشاعرهم واهتمامـام    ، يتجهون بكينونتهم كلها   - في الغالب    -إذ الأولاد   

وبينما هم مدفوعون في تيـار الحيـاة إلى         ! فهم لا الجيل الذي خلفهم    إلى الجيل الذي يخل   
الـذي لا   ،تجيئهم هذه التوجيهات من الرحمن الرحيم     ،غافلون عن التلفت إلى الوراء    ،الأمام

والذي لا ينسى ذرية ولا والدين والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم           ،يترك والدا ولا مولودا   
 أن  - وفي كثير غيرهـا      -كذلك يلحظ في هذه الآية      ! ولو كانوا ذرية أو والدين    ،ببعض

 ثم يمتد منها ويتسع نطاقه من       - قرابة خاصة أو عامة      -التوجيه إلى البر يبدأ بذوي القربي       
 .إلى بقية المحتاجين إلى الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبيرة،محورها

يبدآن ،ووجدان المشاركة ،فعاطفة الرحمة .  مع الفطرة ويسايرها   - أولا   -وهذا المنهج يتفق    
 .أولا في البيت
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وقلما ينبثقان في نفس لم تذق طعم هذه العاطفة ولم تجد مـس هـذا        . في الأسرة الصغيرة  
 ولا  - فطرة وطبعا    -والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقربين       . الوجدان في المحضن الأول   

ة من هذه النقطة ومـن      بأس من ذلك ولا ضير ما دامت توجه دائما إلى التوسع في الدائر            
من جعـل   : مع طريقة التنظيم الاجتماعي الإسلامية     - ثانيا   -ثم يتفق المنهج    .. هذا المحور   

كي لا يركز عمليات التكافل في      . الكافل يبدأ في محيط الأسرة ثم ينساح في محيط الجماعة         
 فـالو  - إلا عند ما تعجز الأجهزة الصـغيرة المباشـرة        -يد الأجهزة الحكومية الضخمة     

. في وقته المناسب وفي سهولة ويسـر      :حدات المحلية الصغيرة أقدر على تحقيق هذا التكافل       
. وهنا يبدأ بالإحسـان إلى الوالـدين      ! وفي تراحم وود يجعل جو الحياة لائقا ببني الإنسان        

 ولو أم قد يكونون أبعد      -ومنهم إلى اليتامى والمساكين     . ويتوسع منهما إلى ذوي القربي    
فالجـار  .  ثم الجـار ذو القرابـة      -ذلك أم أشد حاجة وأولى بالرعاية       .  من الجار  مكانا

أما الصاحب فلقاؤه على    ، لأن الجار قربه دائم    - مقدمين على الصاحب المرافق      -الأجنبي  
الرفيق في السفر   ، وقد ورد في تفسيره أنه الجليس في الحضر        - ثم الصاحب المرافق     -فترات  

 .ابر المنقطع عن أهله ومالهالع.  ثم ابن السبيل-
ولكنهم يتصلون بآصـرة الإنسـانية      » ملك اليمين «ثم الرقيق الذين جعلتهم الملابسات      

 ٢٤.الكبرى بين بني آدم أجمعين
 ـ            {:وقال تعالى  سنِ إِحيالِدبِالْوئًا ويرِكُواْ بِهِ ششأَلاَّ ت كُملَيع كُمبر مرا حلُ ماْ أَتالَوعا قُلْ تان

ولاَ تقْتلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولاَ تقْربواْ الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما               
             ت لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو ذَلِكُم قإِلاَّ بِالْح اللّه مرالَّتِي ح فْسلُواْ النقْتلاَ تو طَنقِلُونَب١٥١(} ع (

 سورة الأنعام
  دمحا مقُلْ ي ، رِكِينلاَءِ المُشؤااللهِ   ،لِه روا غَيدبع االلهُ     ،الذِين ـمقَهزـا روا ممرحلُـوا  ،وقَتو

مهلاَدأَو،    ائِهِموبِأَه لُوا ذَلِكا فَعمإِن مهطَانِ  ،ويالش حي مِنبِوو، مقُلْ لَه:عا    تم كُملَيأْ عا أَقْرالَو
لَقَد وصاكُم بِألاَّ تشرِكُوا بِـهِ      ،لاَ تخرصاً ولاَ ظَناً وتخمِيناً    ،حرم ربكُم علَيكُم حقّاً وصِدقاً    

                                                 
 )٦٥٩ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٤
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أَولاَدكُم الصغار خشـيةَ    وبِألاَّ تقْتلُوا   ،وإِنْ كَانا مشرِكَينِ  ،وبِأَنْ تحسِنوا إِلَى والِديكُم   ،شيئاً
وأَوصاكُم ربكُـم   .فَااللهُ تعالَى يرزقُكُم وإِياهم   ،وبِسببِ فَقْرِكُم الحَاصِلِ  ،الفَقْرِ فِي المُستقْبلِ  

  احِشلُوا الفَوفْعاتِ  ،بِألاَّ تنصقَذْفِ المُحى ونا فِـي ا      ،كَالزها كَانَ مِناءٌ موفِـي     س أَو ـرلس
وألاَّ تقْتلوا النفْس التِي حرم االلهُ قَتلَها إلاَّ إِذَا كَانَ القَتـلُ بِحـق تنفِيـذاً لِحكْـمِ                  ،العلَنِ

 .وهذَا ما أَمركُم االلهِ بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ عنِ االلهِ ما أَمر بِهِ وما نهى عنه ،القَضاءِ
وبين المحرمـات   ، فساد رأى المشركين فيما أحلوا وحرموا      - سبحانه وتعالى    -ا بين اللّه    لم

وأصول ،وأنواع البر ،أخذ في هذه الآية يبين أصول الفضائل      ، في الطعام  - بالإجمال   -شرعا  
من أربعـة   ،ليعلم الناس أسس هذا الدين ؟ وكيف دعا إلى الخير والـبر           ،المحرمات والكبائر 

أليست هذه الآيـات  !! والضلالة العمياء، وقت سادت فيه الجاهلية الجهلاء     عشر قرنا ؟ في   
  ؟ �من دلائل الإعجاز وعلامات صدق النبي 

أقرأ عليكم الذي حرمـه ربكـم لتجتنبـوه وتتمسـكوا           ،أقبلوا على واحضروا  :قل لهم 
ع الذي له وحده حق التشـري ،لتروا ما حرم عليكم من ربكم. أقبلوا على أيها القوم ،بضده

كما ،تقدموا واقرءوا حقا يقينا لا شك فيه      ،وأنا رسوله ومبلغ عنه فقط    ،والتحليل والتحريم 
خمـس  : وها هي ذي الوصـايا العشـر  - كما زعمتم -لا ظنا ولا كذبا ،أوحى إلىّ ربي  
 .وخمس بصيغة الأمر،بصيغة النهى

ألا :ذا بدأ بـه   ول،ودعامته وروحه ، الإيمان باللّه وعدم الإشراك به أساس الإسلام ولبه        - ١
أو في المكانة   ،وإن عظم في الخلق والشكل كالشمس والقمر      ،تشركوا باللّه شيئا من مخلوقاته    

إِنْ كُـلُّ مـن فِـي       : مخلوق مسخر له تعـالى     - مهما كان    -فالكل  ،كالملائكة والنبيين 
 بالعبـادة   فيجب عليكم أن تخصـوه وحـده      " السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ عبداً       

سـورة  [وإِنْ مِن شي ءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ        :والتقديس والدعاء والإجلال  ،والتعظيم الحقيقي 
 ].٤٤الإسراء آية 

فما ،بإخلاص للّه سبحانه  ،أى أحسنوا إلى الوالدين إحسانا كاملا     : وبالوالدين إحسانا  - ٢
والقرآن الكريم قرن الأمـر     ،لكبائروأما العقوق فكبيرة من ا    ! بالكم بالإساءة مهما قلت ؟      
أَنِ اشكُر  ."وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً       ،بعبادة اللّه بالإحسان للوالدين   
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   كيلِوالِدسألت رسول اللّـه     :ولقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال       " لِي و�  
ثم :قلـت » بر الوالدين   « :ثم أى ؟ قال   :قلت.» الصلاة لوقتها   « :أى العمل أفضل ؟ قال    

 .» الجهاد في سبيل اللّه « :أى ؟ قال
فهما قـد خلقـا   ،وهذا دليل على عظم العناية بحقوقهما وعلى أن مكانتهما تستحق ذلك    

والمراد بالإحسان إليهمـا    ... واللّه سبحانه هو الخالق حقيقة وفي الواقع        ،الجسم في الظاهر  
فبرهما سـلف   ،لا الخوف والرهبة  ،معاملة مبنية على العطف والمحبة    ،لتهما معاملة كريمة  معام

 ٢٥» وعِفُّوا تعِف نِساؤكُم ،بروا آباءَكُم تبركُم أَبناؤكُم« فقد ورد في الحديث ،لك ودين
وم ويق،ولكن في كبرك محتـاج إلى مـن يعينـك         . وأنت في شبابك قد لا تحتاج إلى الغير       

ومحبة الولد لوالديـه    ،فلم يوص عليها الشرع   ،ومحبة الوالد لولده غريزة من الغرائز     ،بأمورك
على أن عقوق الوالدين يفسد الأبنـاء       ،ولذا نبه القرآن عليهما وشدد    ،جزاء ومكافأة لهما  

وعلى الوالدين حسـن الرعايـة والعنايـة        ،وتكوينهم وينشئهم على الغلظة وعدم الشفقة     
 .دم التحكم في المسائل الشخصية الخاصة إلا بقدر محدودوع،والعطف عليهم

وقتل الـذكور   ،أليس وأد البنات  : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم        - ٣
سبة وعارا ؟ أليس دليلا على الجاهلية والقسوة بل ومنتهى الغلظة ؟ التي تخـالف غرائـز                 

 لفقر متوقع ؟ أم لعار سيلحق ؟ فاللّـه          الإنسان وطبائعه ؟ ولم تقتلون ؟ ألفقر حاصل ؟ أم         
وأما ،فلا تخشوا الفقر المتوقع   ،فلا تخافوا الفقر الحاصل واللّه يرزقهم وإياكم      ،يرزقكم وإياهم 

 .فيرجع إلى البيئة وحسن التنشئة،العار خوف الفضيحة
نعم لا تأتوا الفواحش وما عظم جرمـه        : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن        - ٤

 ومن هنا كان النظر إلى،ولا تقربوا من مقدماته،بل ولا تأخذوا بأسبابه،وإثمه
ونحن منهيون عن القرب مـن      ،لأنه مقدمة للزنا والباب إليه    ،الأجنبية والاختلاط ا حراما   

وما ، سواء مـا ظهـر منـها       - كالزنا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات       -الفواحش  
أما في العلانيـة فكـانوا يعدونـه        ، في الزنا سـرا    وكانوا في الجاهلية لا يرون بأسا     ،بطن

                                                 
 حسن لغيره) ٢٥٢) (١٧٣ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٥
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حرم ،لا أحد أغـير مـن اللّـه       « : �وقد ورد عن رسول اللّه      ،فحرم اللّه النوعين  ،قبيحا
 .» الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

واعتـداء شـنيع    ،فالقتل جريمة كبرى  ، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه قتلها إلا بالحق         - ٥
ومن هنا كان من أكبر الكبائر بعد الشـرك         ،أتقن كل شيء خلقه   على صنع الخالق الذي     

: أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا       « : � وقد قال رسول اللّه      - سبحانه وتعالى    -باللّه  
   إِلاَّ اللَّه قَالَ    ،لاَ إِلَه نفَم  :   إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه،    هفْسنو الَهي ممِن مصقِّهِ   علَـى    ، إِلاَّ بِحع هابحِسو 

 ٢٦»االلهِ 
 أَو  ،رجلٌ كَفَر بعد إِسلاَمِهِ   :  إِلاَّ بِإِحدى ثَلاَثٍ     ،لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    « :، وفي الحديث  

 ٢٧».  أَو قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ،زنى بعد إِحصانِهِ
والقتل ،الزنا مـع الإحصـان    ، إن ارتكبت إحدى ثلاث    فكل نفس مسلمة قتلها حرام إلا     

فلا يقتـل مـا دام لم       ،وأما الكافر والمعاهد المقيم بيننا فله حرمة      ،والردة عن الإسلام  ،عمدا
ذلكم وصـاكم بـه     ،أو إساءة للـوطن كـذلك     ،تكن منه إساءة للدين من قرب أو بعد       

إذ هو مما تدركـه     ،ك ما ى عنه   وتر،لتعقلوا الخير والمنفعة في فعل ما أمر به       ،وأرشدكم،اللّه
ولا تظهر له فائـدة عنـد ذوى   ،وفي هذا تعريض بأن ما هم عليه لا يعقل له معنى   ،العقول

 .العقول الراجحة
ولا تأكلوا من ماله إذا تعـاملتم معـه إلا          ، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن        - ٦

وما ،اق منه على تربيته وتعليمـه   والإنف،على الصورة التي هي أحسن في حفظ ماله وتثميره        
لا تقربـوه  ،والنهى عن القرب عن الشيء أبلغ من النهى عن الشيء نفسه،به يصلح معاشه  
. ويصير ذا حنكة وتجربة تمكنه من إدارة ماله       . حتى يبلغ مبلغ الرجال   :أى. حتى يبلغ أشده  

آنستم مِنهم  فَإِنْ  . ويكون ذلك عادة بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة       . على وجه حسن  
 موالَهأَم هِموا إِلَيفَعداً فَادش٦سورة النساء آية [ر.[ 

                                                 
ــامع     - ٢٦ ــند الجـ ــه في المسـ ــر تخريجـ ــهور انظـ ــحيح مشـ ــديث صـ ــذا حـ  / ١ (-هـ

 )١٤٥٦٤ و١٢٦٣٤ و١١٨٦٥ و١٠٤٤٢و٧١٣٩و٢١٤٢و١٦٨٥و٢٢٢)(٣٦٠
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إذا بعـتم أو    :أى،نعم أوفـوا الكيـل إذا كلـتم       ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط    - ٧،٨
فالتطفيف في الكيل والزيادة في     ،وكذلك زنوا بالقسطاس المستقيم في البيع والشراء      ،اشتريتم

لما يترتب عليه من هضم للحقـوق وضـياع         ،فيهما كل ذلك من الكبائر    الوزن والنقص   
ويلٌ لِلْمطَفِّفِين الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ       :واعتداء على الغير بوجه غير مشروع     ،للأموال

. لِيومٍ عظِيمٍ . م مبعوثُونَ أَلا يظُن أُولئِك أَنه   . وإِذا كالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ    . يستوفُونَ
الْعالَمِين بلِر اسالن قُومي موي. 

فهذه الوصـايا كلـها في مقـدور المـؤمن     ،لا نكلف نفسا إلا وسعها وجهدها وطاقتها   
وما عـداه   ،فالمأمور به ما يدخل تحت وسعه وإمكانه      ،وأما خصوص الكيل والميزان   ،العادي

 .فمعفو عنه
فاعدلوا في القول ولا تتجاوزوا فيـه الحـد         :أى،ولو كان ذا قربى   ،فاعدلوا وإذا قلتم    - ٩

إذ بالعـدل تـبنى أسـس       . ولو كان الذي تقولون فيه من ذوى القـربى        ،المقبول شرعا 
يا أَيهـا الَّـذِين     :وأساس النجاح ،فهو ركن العمران  . وتصلح شئون الأمم والأفراد   ،الدولة

سـورة  [سطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين          آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِ   
 ].٨المائدة آية 

سواء أكان عهدا بين اللّه والناس      ،أى وأوفوا بعهد اللّه إذا تعاهدتم     : وبعهد اللّه أوفوا   - ١٠
ا بِعهدِ اللَّهِ إِذا عاهـدتم      وأَوفُو:أو بين الناس وبعضهم   ،على ألسنة الرسل في الكتب المترلة     

أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ ذلكـم            . والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذا عاهدوا   
رجاء أن يذكره بعضكم لبعض في التعليم       :أى،وصاكم اللّه ذا لعلكم تذكرون وتتعظون     

 ٢٨.بهوالتواصي الذي أمر اللّه 
 -تعالوا أقص عليكم ما حرمه عليكم ربكم        :قل..» تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم     :قُلْ« 

الذي له وحده حق    » ربكم«لقد حرمه عليكم     ! -لا ما تدعون أنتم أنه حرمه بزعمكم        
وموضـع  ، وإذن فهـو اختصاصه    - وهي القوامة والتربية والتوجيه والحاكمية       -الربوبية  

                                                 
 )٦٨٠ / ١ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢٨
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أَلَّا تشرِكُوا  «..واللّه هو وحده الذي يجب أن يكون ربا         » الرب«فالذي يحرم هو    . سلطانه
 ..» بِهِ شيئاً

وتسـتمد منـها    ،القاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة وترجع إليها التكـاليف والفرائض          
 ..الحقوق والواجبات 

لنـواهي وقبـل الـدخول في       القاعدة التي يجب أن تقوم أولا قبل الدخول في الأوامر وا          
وقبل الدخول في النظام والأوضـاع وقبـل الـدخول في الشـرائع      ،التكاليف والفرائض 

يجب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية اللّه وحده لهم في حيام كما يعترفـون     .. والأحكام  
ولا يشركون معه أحـدا في      ،بألوهيته وحده في عقيدم لا يشركون معه أحدا في ألوهيته         

يعترفون له وحده بأنه المتصرف في شؤون هذا الكون في عالم الأسـباب             . بوبيته كذلك ر
والأقدار ويعترفون له وحده بأنه المتصرف في حسام وجزائهم يوم الدين ويعترفون لـه              

 وحده بأنه هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم والشريعة كلها سواء 
وتنقية اتمع مـن    ،وتنقية العقل من أوشاب الخرافة    ،كإا تنقية الضمير من أوشاب الشر     

 هـو   - في كل صوره     -إن الشرك   ..وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد       ،تقاليد الجاهلية 
وهو المنكر الأول الذي يجب حشد الإنكار كلـه لـه   . المحرم الأول لأنه يجر إلى كل محرم      

ولا ،ولا حاكم لهم إلا اللّـه     ، رب لهم إلا اللّه    ولا،حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا اللّه        
 على إطلاقه   -وإن التوحيد   ..كما أم لا يتوجهون بالشعائر لغير اللّه        . مشرع لهم إلا اللّه   

من أجل  ..من عبادة أو خلق أو عمل       ، لهو القاعدة الأولى التي لا يغني غناءها شيء آخر         -
 ..» تشرِكُوا بِهِ شيئاًأَلَّا «:ذلك تبدأ الوصايا كلها ذه القاعدة

لنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينـهى عنـه في          ،وينبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا       
 قضية التشريع ومزاولة حـق      - لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة         -مقدمة الوصايا   

 وقبل آية واحدة كان موقف الإشهاد الـذي يحسـن أن نعيـد              -الحاكمية في إصداره    
. فَإِنْ شهِدوا فَلا تشهد معهم    . هلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذا       :قُلْ«:صهن

 ..» وهم بِربهِم يعدِلُونَ،والَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا
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وما قلناه عنها في الصفحات السابقة لندرك ماذا يعني السـياق           ،ذكر هذه الآية  يجب أن ن  
كما أنـه الشـرك في   ،إنه الشرك في الاعتقاد.. القرآني هنا بالشرك الذي ينهى عنه ابتداء       

 ..والمناسبة فيه حاضرة ،فالسياق حاضر. الحاكمية
حزحة هـذا الـدين عـن    لأن جهود الشياطين في ز ،ونحن نحتاج إلى هذا التذكير المستمر     

 فجعلت مسألة الحاكمية تتزحزح عن      - مع الأسف    -قد آتت ثمارها    ،مفهوماته الأساسية 
ومن ثم نجد حتى الغيورين علـى       ! وتنفصل في الحس عن أصلها الاعتقادي     ،مكان العقيدة 

يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية أو لاستنكار انحلال أخلاقي أو لمخالفـة مـن             ،الإسلام
وموقعها مـن العقيـدة   ،ولكنهم لا يتحدثون عن أصـل الحاكميـة   . القانونيةالمخالفات  
ولا يستنكرون المنكر الأكبر وهـو قيـام    ،يستنكرون المنكرات الجانبية الفرعية   ! الإسلامية

 .. بالحاكمية - سبحانه -الحياة في غير التوحيد أي على غير إفراد اللّه 
في موضع من السياق    .  ألا يشركوا به شيئا    أوصاهم،إن اللّه قبل أن يوصي الناس أي وصية       

إا القاعدة التي يـرتبط     ! القرآني يحدد المعني بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا         
وترتبط ا الجماعة بالمعيار الثابت الذي ترجع إليه في         ،على أساسها الفرد باللّه على بصيرة     

فلا تظل با لريح الشـهوات      .. ياة البشرية   كافة الروابط وبالقيم الأساسية التي تحكم الح      
 ..واصطلاحات البشر التي تتراوح مع الشهوات والتروات ،والتروات

 ..» ولا تقْتلُوا أَولادكُم مِن إِملاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم. وبِالْوالِدينِ إِحساناً«
 ولقد علم   -عد الرابطة في اللّه ووحدة الاتجاه        تقوم ب  -إا رابطة الأسرة بأجيالها المتلاحقة      

وأوصى الآباء  ،فأوصى الأبناء بالآباء  .  أنه أرحم بالناس من الآباء والأبناء      - سبحانه   -اللّه  
إنه هو  :وقال لهم . والارتباط بربوبيته المتفردة  ،بالأبناء وربط الوصية بمعرفة ألوهيته الواحدة     

تبعات تجاه الوالدين في كبرما ولا تجـاه الأولاد في          فلا يضيقوا بال  ،الذي يكفل لهم الرزق   
 ..ولا يخافوا الفقر والحاجة فاللّه يرزقهم جميعا ،ضعفهم

»طَنما بها ومِن رما ظَه وا الْفَواحِشبقْرلا تو «.. 



 ٢٣

 كما يقوم عليها اتمع كله      -وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها      ،ولما وصاهم اللّه بالأسرة   
فهـو  .. فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها      . ي قاعدة النظافة والطهارة والعفة     وه -

 .وبالوصية الأولى التي تقوم عليها كافة الوصايا.. ي مرتبط تماما بالوصية السابقة عليها 
إنه .. في وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن         ،ولا استقامة مجتمع  ،إنه لا يمكن قيام أسرة    

والـذين يحبـون أن تشـيع       .  ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم اتمع      لا بد من طهارة   
 .الفاحشة هم الذين يحبون أن تتزعزع قوائم الأسرة وأن ينهار اتمع

 وإن كانت أحيانا تخص بنوع منـها هـو          - أي تجاوز الحد     -كل ما أفحش    :والفواحش
 .فاحشة الزنا

لأن اال مجـال تعديـد   . في هذا الموضعويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد     
وأكل مال اليتيم   ،وإلا فقتل النفس فاحشة   . فتكون هذه واحدة منها بعينها    ،محرمات بذاا 

هنا بفواحش الزنـا أولى     » الفواحش«فتخصيص  . والشرك باللّه فاحشة الفواحش   ،فاحشة
لها فاحشـة   لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات ك      ،وصيغة الجمع . بطبيعة السياق 

والكلمات والإشارات والحركات والضحكات    ،والاختلاط المثير ،والتهتك،فالتبرج. مثلها
وكلـها  . كلها فواحش تحيط بالفاحشة الأخيرة    ... والإغراء والتزيين والاستثارة    ،الفاجرة

 .منها المستسر في الضمير ومنها البادي في الجوارح. فواحش منها الظاهر ومنها الباطن
وينخر في جسم   ،وكلها مما يحطم قوام الأسرة    ! خبوء المستور ومنها المعلن المكشوف    منها الم 
ومن ثم جاءت بعد الحـديث      ،ويحقر من اهتمامام  ،فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد    ،الجماعة

 .عن الوالدين والأولاد
للنهي عـن مجـرد     .. » ولا تقْربوا «:كان التعبير ،ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية     

لذلك حرمت النظـرة    .. واتقاء للجاذبية التي تضعف معها الإرادة       ،سدا للذرائع ،الاقتراب
.  ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضـرورة        - بعد الأولى غير المتعمدة      -الثانية  

وكانـت الحركـات   ، حراما- حـتى بـالتعطر في الطريـق     -ولذلك كـان التـبرج      
فهـذا  .. ممنوعة في الحياة الإسلامية النظيفـة      ،ت المثيرة والإشارا،والضحكات المثيرة ،المثيرة

فهو دين وقايـة    ! الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصام عنتا في المقاومة            
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وهو دين حماية للضـمائر والمشـاعر والحـواس         . ويوقع العقوبات ،قبل أن يقيم الحدود   
 ..وهو اللطيف الخبير ،وربك أعلم بمن خلق. والجوارح

من يزينون للناس   ،وبحياة اتمع كله وبحياة الأسرة    ،وكذلك نعلم ما الذي يريده ذا الدين      
ومن يطلقون الغرائز من عقالها بالكلمة والصورة والقصة والفـيلم وبالمعسـكر    ،الشهوات

 ..» إِلَّا بِالْحقولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه «! المختلط وبسائر أدوات التوجيه والإعلام
وقتل ،والزنا،الشرك:ويكثر في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعة          

 ..النفس 
الجريمة الأولى جريمة قتل للفطرة والثانية جريمة قتـل    ! ذلك أا كلها جرائم قتل في الحقيقة      

 التي لا تعيش على التوحيد فطـرة        إن الفطرة .. والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة      ،للجماعة
والحضـارة  . منتهية حتما إلى الـدمار    ،والجماعة التي تشيع فيها الفاحشة جماعة ميتة      .ميتة

ومقدمات الـدمار   . شواهد من التاريخ  . الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة الفارسية    
واتمع .ا كل هذا الفساد   والايار في الحضارة الغربية تنبئ بالمصير المرتقب لأمم ينخر فيه         

ومن ثم يجعل الإسلام عقوبة هذه      .. مجتمع مهدد بالدمار    ،الذي تشيع فيه المقاتل والثارات    
 .لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار،الجرائم هي أقسى العقوبات

فيوحي . عامة» النفس«فالآن ينهى عن قتل     . ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق       
أَنه ... «:تؤيد هذا الفهم آية   . في عمومه » النفس«ل قتل فردي إنما يقع على جنس        بأن ك 

ومن أَحياها فَكَأَنما   ،فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاً   ،بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ     ،من قَتلَ نفْساً  
وعلى الـنفس البشـرية في      ،ى حق الحياة ذاا   فالاعتداء إنما يقع عل   .. » أَحيا الناس جمِيعاً  

وهنـاك طمأنينـة الجماعـة      . وعلى هذه القاعدة كفل اللّه حرمة النفس ابتداء       . عمومها
لا ،وانطلاق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمنا علـى حياتـه          ،المسلمة في دار الإسلام وأمنها    

ولم يتركه للتقـدير    ،شريعتهوالحق الذي تؤخذ به النفس بينه اللّه في         . يؤذى فيها إلا بالحق   
وأصبح لهـا مـن     ،ولكنه لم يبينه ليصبح شريعة إلا بعد أن قامت الدولة المسلمة          . والتأويل

وهذه اللفتة لها قيمتها في تعريفنا بطبيعة منهج هـذا          ! السلطان ما يكفل لها تنفيذ الشريعة     
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لم يفصلها القـرآن  ،عفحتى هذه القواعد الأساسية في حياة اتم     . الدين في النشأة والحركة   
 .إلا في مناسبتها العملية

يفصل بين هذا القسم والـذي يليـه        ،وقبل أن يمضي السياق في بيان المحرمات والتكاليف       
 .»ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ«:بإبراز وصية اللّه وأمره وتوجيهه

تقريـرا لوحـدة   . كل ي باللّهوهذا التعقيب يجيء وفق المنهج القرآني في ربط كل أمر و     
وربطا للأوامر والنواهي ذه السلطة التي تجعل للأمـر         ،السلطة التي تأمر وتنهى في الناس     

فالعقـل يقتضـي أن     . كذلك تجيء فيه الإشارة إلى التعقل     ! والنهي وزنه في ضمائر الناس    
 .تكون هذه السلطة وحدها هي التي تعبد الناس لشرعها

وهذا وذلـك فـوق مـا في     ! الخالق الرازق المتصرف في حياة الناس     وقد سبق أا سلطة     
فجعل هـذه في    . وما بين الطائفة الثانية كذلك من التجانس      . الطائفة الأولى من التجانس   

 ٢٩.وبينهما هذا الإيقاع،وتلك في آية،آية
 إِحسانا إِما يبلُغن عِندك الْكِبـر       وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ      {: وقال تعالى 

واخفِض )  ٢٣(أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيما              
ربكُم أَعلَم بِما   ) ٢٤(ي صغِيرا   لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِ         
 سورة الإسراء}) ٢٥(فِي نفُوسِكُم إِنْ تكُونوا صالِحِين فَإِنه كَانَ لِلْأَوابِين غَفُورا 

        لَه رِيكلاَ ش هدحتِهِ وادبِعِب هادالَى عِبعااللهُ ت رأْمي ) كبى رقَضو-بر رنِي أَمعـى   يصوو ك
عِنـد  ،أَحـدهما أَو كِلاَهما   ،فَإِذَا بلَغا الكِبر  ،ووصى االلهُ المُؤمِنِين بِالإِحسانِ إِلَى الوالِدينِ     ،)

تـدلُّ علَـى    وأُف كَلِمةٌ   ( فَعلَى الأَبناءِ أَلاَّ يسمِعوهما قَولاً سيئاً حتى ولاَ تأَفُّفاً          ،أَبنائِهِما
وأَنْ لاَ يصدر مِنهم إِلَيهِما فِعلٌ قَبِيح يدلُّ علَى         ،ويجِب أَنْ لاَ ينتهِروهما   ،)الضجرِ والضيقِ   

مالِ الكَلاَمِ  وبِاستِع،وأَمر االلهُ الأَبناءَ بِالإِحسانِ فِي القَولِ إِلى الأَبوينِ وتوقِيرِهِما        .سوءِ الأَدبِ 
فَلاَ نِعمةَ تصِلُ إِلَى الإِنسانِ أَعظَم مِن نِعمةِ الخَالِقِ ثُم نِعمةِ           ( الطَّيبِ الكَرِيمِ فِي مخاطَبتِهِما     

 ) .الأَبوينِ 
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 مهعم فِهِمرصنِ فِي تيوعِ للأَباضواءَ بِالتنالَى الأَبعااللهُ ت رأَما و،   مهكَـأَنـاءَ ونو الأَبدبى يتح
ثُم أَمر الأَبناءَ بِالـدعاءِ     .ولاَ يرفُضونَ لَهما أَمراً   ،لاَ يردونَ لَهما طَلَباً   ،أَذِلاَّءُ مِن شِدةِ الرحمةِ   

 .بِيةِ الأَبناءِ مِن عناءٍ ومشقَّةٍ وعنتٍ جزاءَ ما احتملاَه فِي تر،والترحم علَيهِما،لِلأَبوينِ
             ـاتِكُمهأُمو ائِكُمآب رأَم ظِيمِكُمعت مِن فُوسِكُما فِي نبِم كُممِن لَمأَع اسها النأَي كُمبر، البِرو

بِهِم،  قُوقِهِمفَافِ بِحتِخالاس مِنو، مقُوقِ لَهالعو، م وهو        ـنِ ذلِـكسلَـى حع ـازِيكُمج
فَـأَنتم إِنْ   ،أَو تجعلُوا لَهم فِـي أَنفُسِـكُم عقُوقاً       ،فَاحذَروا أَنْ تضمِروا لَهم سوءاً    ،وسيئِهِ

  فِيهِم اتِكُمنِي متلَحأَص،       بِهِم البِر بِهِ مِن كُمرا أَمفِيم كُمبر متأَطَعو، ه دعب  كُممِن تةٍ كَانفْو، أَو
    كُملَيع ماجِبٍ لَهلَّةٍ فِي وز،       كُمطَ مِنا فَرم لَكُم فِرغالَى يعفَإِنَّ االلهَ ت،     ـوبتي نلِم غَفَّار وفَه

 .ويرجِع عن معصِيةِ االلهِ إِلَى طَاعتِهِ ،مِن ذَنبِهِ
أمر في  . فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك       ..»  إِلَّا إِياه  وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا   «

تخلع علـى الأمـر معـنى       » قَضى  «ولفظة  . فهو أمر حتمي حتمية القضاء    . صورة قضاء 
فتبدو في جـو  » أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه«إلى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستثناء        ،التوكيد

 .ل التوكيد والتشديدالتعبير كله ظلا
ولها في الـنفس    ،جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية   ،وأقيم الأساس ،فإذا وضعت القاعدة  

 .توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال،ركيزة من العقيدة في اللّه الواحد
 ومن ثم يربط السياق بـر الوالـدين       ،هي رابطة الأسرة  ،والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة    

وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عِنـدك الْكِبـر        «:إعلانا لقيمة هذا البر عند اللّه       ،بعبادة اللّه 
واخفِض لَهمـا   ،أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماً      :أَحدهما أَو كِلاهما فَلا تقُلْ لَهما     

الر الذُّلِّ مِن ناحةِجمقُلْ،حغِيراً:ويانِي صبما كَما رهمحار بر«. 
يستجيش القرآن الكريم وجدان الـبر والرحمـة في         ،والصور الموحية ،ذه العبارات الندية  

 .قلوب الأبناء
إلى . توجه اهتمامهم القـوي إلى الأمـام      ،ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء       

. إلى الأبوة . وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء    . إلى الجيل المقبل  . يدةإلى الناشئة الجد  . الذرية
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ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجـداا بقـوة          ! إلى الجيل الذاهب  . إلى الحياة المولية  
 .وتتلفت إلى الآباء والأمهات،لتنعطف إلى الخلف

. ل شيء حـتى بالـذات     إلى التضحية بك  . إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد      
ويمتص الفرخ كل غـذاء في      ،وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات          

البيضة فإذا هي قشر كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام               
فأمـا  !  وهما مع ذلك سعيدان- إن أمهلهما الأجل -من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية     

إلى الزوجات والذريـة  . ويندفعون بدورهم إلى الأمام،د فسرعان ما ينسون هذا كله     الأولا
 .وهكذا تندفع الحياة.. 

إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدام بقـوة        . ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء       
وهنـا يجـيء الأمـر      ! ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف         

بعد الأمر المؤكـد  ،بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من اللّه يحمل معنى الأمر المؤكد          
 .بعبادة اللّه

ثم يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال وفي استجاشـة الوجـدان بـذكريات                
» ا أَو كِلاهمـا   إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهم    « :الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان      

تصـور معـنى الالتجـاء    » عِنـدك «وضعف الكبر له إيحاؤه وكلمة   ،والكبر له جلاله  .. 
وهي أول مرتبـة  » فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما     «.. والاحتماء في حالة الكبر والضعف      

شـي  وما ي ،من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضـجر والضـيق              
 ..بالإهانة وسوء الأدب 

وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهما يشـي بـالإكرام            » وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماً   « 
ويبلـغ  ،وهنا يشف التعـبير ويلطف    » واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ     «. والاحترام

تى لكأا الذل الذي لا يرفـع       فهي الرحمة ترق وتلطف ح    . شغاف القلب وحنايا الوجدان   
رب :وقُـلْ «. وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستسلام      . ولا يرفض أمرا  ،عينا

ذكرى الطفولة الضـعيفة يرعاهـا      . فهي الذكرى الحانية  » ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً   
وهو التوجه إلى اللّه    . الحنانوهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية و         ،الولدان
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وهـو أقـدر علـى      . وجناب اللّه أرحب  ،ورعاية اللّه أشمل  ،أن يرحمهما فرحمة اللّه أوسع    
 .جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناء

أن رجلا كـان في الطـواف       : عن بريدة عن أبيه    - بإسناده   -قال الحافظ أبو بكر البزار      
 .ولا بزفرة واحدة. لا: هل أديت حقها؟ قال-  � -ه يطوف ا فسأل النبي حاملا أم

فإنه يعقب على ذلـك يرجـع       ،ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق      
ربكُم أَعلَم بِمـا فِـي      «:ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال    ،الأمر كله للّه الذي يعلم النوايا     

فُوسِكُمكُ،نغَفُوراًإِنْ ت ابِينكانَ لِلْأَو هفَإِن وا صالِحِينون«. 
وجاء هذا النص قبل أن يمضي في بقية التكاليف والواجبات والآداب ليرجع إليه كل قول               

ثم يرجع فيتوب مـن الخطـأ       ،وكل فعل وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطىء أو يقصر         
 .والتقصير

والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عـادوا       . ة مفتوح فإن باب المغفر  ،وما دام القلب صالحا   
 ٣٠.إلى رم مستغفرين

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِن جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم              {:وقال تعالى 
عت ما كُنتئُكُم بِمبفَأُن كُمجِعرم ا إِلَيمهطِعلُونَفَلَا تسورة العنكبوت) ٨(} م 

ولَهما ،لأَنهما سبب وجودِ الإِنسـانِ    ، يأَمر االلهُ تعالى عِباده المُؤمِنين بالإِحسانِ إِلى الوالِدينِ       
  لُ الكَبيرلَيهِ الفَضا فِ         .عبِم مِنما المُؤهلدرا ورِكَينِ وأَمشانِ مالِدإِذا كَانَ الو لكِنو    يـهِ كُفْـر
ما لَيس لَك بِـهِ عِلْـم       ( أَو أَمراه بأَنْ يشرِك بااللهِ ما لا عِلم لَه بألُوهِيتِهِ           ،ومعصِيةٌ اللهِ تعالى  

لاَ طَاعـةَ لِمخلُـوقٍ في      " لأَنّ حق االلهِ أَعظَم مِن حق الوالِدينِ إِذْ         ،فَعلَيهِ أَنْ لاَ يطِيعهما   ،)
 .كَما جاءَ في الحَدِيثِ الصحِيحِ " يةِ الخَالِقِ معصِ

ثُم ينبه االلهُ تعالى عِباده المُؤمِنين إلى أَنهم سيرجِعونَ إليهِ يوم القِيامةِ فَيجزِيهِم بإِحسانِهِم إِلى               
يهِمالدو،لَى دِينِهِمع رِهِمببِصالِ،والص عم مهرشحيو حين. 
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ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسناً وإِنْ جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم              « :قوله تعالى 
قلنا إن المؤمنين قـد ابتلـوا أول        » فَلا تطِعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ         

وقطّع ما بينهم مـن صـلات       ،حيث فرق الإسلام بين ذوى الأرحام     ،الإسلام بلاء عظيما  
 ..وفي أول هذه السورة ،وقد أشرنا إلى ذلك فى آخر سورة القصص.. المودة 

وهذه الآية تعرض قضية من قضايا هذا الصراع النفسي الذي أوجده الخلاف في الدين بين               
 ..الآباء والأبناء 

وأبوا أن يتحولوا عما ألقـوه مـن        ،قفوا موقف العناد  قد و ،فالآباء الذين دعوا إلى الإسلام    
 ..وقليل منهم من آمن اللّه ،عادات ومعتقدات

بموروثات ،إذ لم تكن فطرم قد انطمست معالمها بعـد        ،كانوا أقرب إلى الإسلام   ،والأبناء
! وقليل منهم من حزن وأبى    .. استجابوا له   ،فحين دعوا إلى الدين الجديد    ،آبائهم وأجدادهم 

وعلـى  .. وتأخر أبوه إلى يوم الفتح      ،فقد سبق أبو بكر إلى الإسلام     .. ثلة هنا كثيرة    والأم
 .وهكذا.. سبق إلى الإسلام ولم يسلم أبوه ،بن أبى طالب

فماذا يكون الموقف بين أبناء مؤمنين وآبـاء مشـركين ؟ إن الإسـلام يوصـى بـبر                  
و أن الوالـدين المشـركين      فماذا يكون الموقف ل   .. والإحسان إليهما   ،وطاعتهما،الوالدين

ويعود إلى دينـهم مشـركا ؟       ،أرادا ابنهما على أن يرتد عن دينه الـذي دخـل فيـه            
 ولا يسمع لقولهما ؟ ،أم لا يلتفت إليهما،ويرتد مشركا،أيطيعهما

والطاعة المفروضة علـى الأبنـاء      ،وجواب الإسلام على هذا هو أنه لا ينكر حق الوالدين         
وهنا حـق   ..قدم الحق الأولى عليه     ،ض مع حق هو أولى منه     حق إذا تعار  ،ولكن هذا ،لهما
وإن أي حق يتعرض هذا الحق لا يلتفـت         .. هو الإيمان باللّه    ،ووجب عليه ،لزم الابن ،أول
 ..إليه 
هو أن يلـزم    ،فالذى يقتضيه الموقف الذي يقفه الابن المؤمن من والديه المشـركين          ،وإذن

على أن يلتزم الابن ـ  ،وكفره به،لهما عصيانه للّهوألا يجعل من طاعته ،جانب الإيمان باللّه
وألا يسـوق شـيئا مـن الأذى    ،وألا يعنـف مـا  ،ما استطاع ـ حدود الأدب معها 
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مهمـا كـان    ،لا تنال منـه أيـة قوة      ،حريصا عليه ،وحسبه أن يظل ممسكا بدينه    ،إليهما
 ..وسلطاا ،بأسها

دعـوة إلى   » يس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما       وإِنْ جاهداك لِتشرِك بِي ما لَ     « :وفي قوله تعالى  
وأخذه بكل ما لهما    ،وقسوما عليه ،على الرغم من مجاهدة الوالدين للابن     ،التمسك بالدين 

 .من سلطان مادى أو أدبى،عليه
يجب أن يقوم   ،ـ إشارة إلى أن المعتقد الدسني السليم      » ما لَيس لَك بِهِ عِلْم      « :وقوله تعالى 

وإدراكا سليما للإله الذي يعبده     ،الذي يقيم لصاحبه تصورا واضحا    ،ساس من العلم  على أ 
ومن غير  ،من غير أن يكون له نظر وفهم      ،أما أن يدين الإنسان بما دان به آباؤه وأجداده        .. 

فذلك معتقد لا ينتفـع بـه       ،أن يجد بين يديه الحجة والبرهان على أحقية معبوده بالعبادة         
فهـو  . ولم يتصل بمشاعره  ،لأنه لم ينبع عن إرادته    ،ته معتقدا سليما  وإن كان في ذا   ،صاحبه

وهذا يعنى أن الأبوين ـ أحدهما أو كليهما ـ إذا كانت منـهما    ،كائن غريب في كيانه
الذي آمن به عن نظـر      ،وأن يدين بدين غير الإسلام    ،دعوة إلى ابنهما أن يعبد إلها غير اللّه       

 من أن ينظر في هذه الدعوة الجديدة التي يـدعى  واقتناع ـ فليس ذلك بالذي يمنع الابن 
 ..وأن يتعرف على هذا الإله الذي يراد منه أن يعبده ،إليها من أبويه

وأن ،وأن يبحث في كل معتقد    ،فليس الإسلام بالذي يحجر على العقل أن ينظر في كل دين          
سـينتهى  ،سفهذا النظر وذلك البحث والتفر    .. يتفرس وجوه الآلهة التي يعبدها العابدون       

 :آخر الأمر إلى حقيقتين 
.. أنه سيسقط من الحساب كلّ ما يقع عليه النظر من آلهة غير اللّه سبحانه وتعالى                :أولاهما

وارتفع ،أنكره،وأنه كلما تفرس المرء في وجه من وجوه هذه الآلهة التي تعبد من دون اللّـه               
وذا النظر  .. أو إنسان   .. أو حيوان   ،أو صنم ،بإنسانيته عن أن يعفر وجهه فى معبد لحجر       

لا يجـد   ،وأن أي معبود آخـر    ،هو اللّه جل وعلا   ،وهو أن المعبود الحق   ،يفيد الإنسان علما  
وهذا .. العقل من جهته علما يمسك منه بحجة أو برهان على ألوهيته ـ هو معبود باطل  

 .»بِهِ عِلْم وإِنْ جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك « :ما يشير إليه قوله تعالى
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ومن يدع مع اللَّهِ إِلهاً آخر لا برهانَ لَه بِـهِ           « :وما يشير إليه قوله سبحانه في آية أخرى       . 
أن هذا النظـر    :وثانيتهما) المؤمنون:١١٧(» فَإِنما حِسابه عِند ربهِ إِنه لا يفْلِح الْكافِرونَ         

ويكشف له  ،من شأنه أن يثبت إيمان المؤمن باللّه      ،حقيقةويرتاد  ،الذي يطلب علما  ،المتفحص
وطمأنينة إلى الدين الذي ،وقدرته ـ ما يملأ قلبه يقينا بربه ،وعلمه،من جلال اللّه وعظمته

غير متعرض لما يتعـرض لـه غـيره مـن اهتـزاز في      ،فيعبد اللّه مخلصا له الدين    ،يدين به 
فيكون ممن قـال اللّـه      .. أصابته فتنة   أو  ،كلما مرت به محنة   ،واضطراب فى عقيدته  ،إيمانه
ومِن الناسِ من يعبد اللَّه على حرفٍ فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِهِ وإِنْ أَصـابته فِتنـةٌ       « :فيهم

ولهذا كان من تدبير الإسلام دعوة المؤمنين إلى النظر في          ) الحج:١١(» انقَلَب على وجهِهِ    
ولقد جعـل   ،وإعمال العقل في كل ما يعرض للمؤمن من أمر        ،سموات والأرض ملكوت ال 

 .ويبغى ا المثوبة والرضوان،عبادة يتقرب ا المؤمن إلى ربه،الإسلام النظر والتدبر
هو دعوة للوالدين   » والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَندخِلَنهم فِي الصالِحِين        «:قوله تعالى 

ليكونا في عبـاد اللّـه      ،أن يأخذا طريقهمـا إلى الإيمـان والعمـل الصـالح          ،لمشركينا
ثم هو دعوة للأبناء    .. وليفوزا بما أعد اللّه سبحانه وتعالى لهما من رضا ورضوان           ،الصالحين

وأن يحتملوا فى صبر ورضا ما يلقـون مـن آلام ماديـة             ،المؤمنين أن يستمسكوا بدينهم   
إلى الإيمان  ،ثم هو دعوة عامة للناس جميعا     .. للّه المؤمنين الصالحين    ليظلوا في عباد ا   ،ونفسية

 ..والعمل الصالح ،باللّه
.. ثم ليؤدوا لهذا الإيمان مطلوبه من الأعمال الصالحة         ،فالمؤمنون مدعوون ليتمسكوا بإيمام   

ة فهذا هـو طريـق النجـا      .. ثم ليعملوا صالحا    ،وغير المؤمنين مدعوون ليؤمنوا باللّه أولا     
 ٣١..والفلاح 

فإن كان الوالـدان    . والرابطة في اللّه هي العروة الوثقى     ،إن الصلة في اللّه هي الصلة الأولى      
وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود       . لا الطاعة ولا الاتباع   ،مشركين فلهما الإحسان والرعاية   

 .الجميع إلى اللّه

                                                 
 )٤٠٧ / ١٠ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣١
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»متبِما كُن ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم لُونَإِلَيمعت  «.. 
ولو لم يعقد بينهم نسب ولا      ،فإذا المؤمنون أهل ورفاق   . ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين    

 ..» والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَندخِلَنهم فِي الصالِحِين« :صهر
ابـط الـدم   كما هم في الحقيقة وتـذهب رو ،وهكذا يعود الموصولون باللّه جماعة واحدة 

فهي روابـط عارضـة لا      ،وتنتهي بانتـهاء الحيـاة الـدنيا      ،والقرابة والنسب والصـهر   
 .لانقطاعها عن العروة الوثقى التي لا انفصام لها،أصيلة

وربمـا  ، أُنزِلَت فِي أَربع آياتٍ     :عن أَبِيهِ قَالَ  ، سمِعت مصعب بن سعدٍ     :فعن سِماكٍ قَالَ  
أَصبت سيفًا يوم بدرٍ فَأَتيت     :قَالَ.أُنزِلَت فِي أَربع آياتٍ   :سمِعت مصعب بن سعدٍ قَالَ    :قَالَ

ضعه مِن حيثُ   :فَقَالَ، نفِّلْنِيهِ يا رسولَ اللَّهِ واجعلْه كَمن لاَ غَناءَ لَه          :فَقُلْت �رسولَ اللَّهِ   
  هذْتدِ اللَّهِ         فَ، أَخباءَةِ عةُ فِي قِرذِهِ الآيه فِي زِلَتفَالِ  {أُننِ الأَنع كأَلُونسفَالُ لِلَّهِ   } يقُلِ الأَن

وصنع رجلٌ مِن الأَنصارِ طَعاما فَدعانا فَشرِبنا الْخمر حتى انتشينا قَبـلَ أَنْ             :والرسولِ قَالَ 
  مرحقَالَت:  ارِيصا فَقَالَ الأَننرفَاخقَالَ   :فَت كُملُ مِنأَفْض نحن:قُلْت:      كُمـلُ مِـنأَفْض ـنحن

، وكَانَ أَنف سعدٍ مفْـزوزا  ،فَعمد الأَنصارِي إِلَى نحرِ جزورٍ فَضرب بِهِ أَنفِي فَخززه  :قَالَ
   ذِهِ الآيه فِي زِلتةُفَأُن:}          سرِج لاَمالأَزو ابصالأَنو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم ا الَّذِينها أَيي

أَلَيس تزعم أَنَّ اللَّه قَد أَمـر       :وقَالَت أُمي :قَالَ} مِن عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ     
، واللَّهِ لاَ أَطْعم طَعاما ولاَ أَشرب شرابا حتى أَموت أَو تكْفُـر بِاللَّـهِ       ، والْبِر  بِصِلَةِ الْوالِدِ   

، فَكَانوا إِذَا أَرادوا أَنْ يطْعِموها شجروا فَاها بِعودٍ ثُم أَوجروهـا            ، فَجعلَت لاَ تطْعم شيئًا     
ووصينا الإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِـي           {:هِ الآيةُ فَأُنزِلَت فِي هذِ  

عامينِ أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصِير وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ                 
أُوصِي بِمـالِي كُلِّـهِ ؟      :فَقُلْت:فِي مرضِي قَالَ   �فَأَتانِي رسولُ اللَّهِ    } ، عِلْم فَلاَ تطِعهما  

فَكَـانَ الثُّلُـثُ    ، فَسكَت  :الثُّلُثُ ؟ قَالَ  :قُلْت:فَالشطْر ؟ فَنهانِي قَالَ   :قُلْت:فَنهانِي قَالَ :قَالَ
 ٣٢.سنةً
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 ٣٣

وإن المؤمن لعرضة   . استبقي الإحسان والبر  وهكذا انتصر الإيمان على فتنة القرابة والرحم و       
 ٣٣.لمثل هذه الفتنة في كل آن فليكن بيان اللّه وفعل سعد هما راية النجاة والأمان

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عـامينِ أَنِ             {: وقال تعالى   
وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِـهِ           ) ١٤(والِديك إِلَي الْمصِير    اشكُر لِي ولِ  

                كُمجِعـرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا مينا فِي الدمهاحِبصا ومهطِعفَلَا ت عِلْم
 سورة لقمان  } )١٥(نتم تعملُونَ فَأُنبئُكُم بِما كُ

                 لَه رِيكلا ش هدحالى وعةِ االلهِ تادعِب مِن هنانُ ابى بِهِ لُقْمصا والى معااللهُ ت أًَنْ ذَكَر دعبو، هلأن
 المُوجِد عِمينِ      ،المُنالِدبِالو لَدى بِهِ الوصا أَوبِم ذَلِك عبودِهِ    لِكَو،أًَتجلَ في وـبفَقَـالَ  ،نِهِما الس

    رأَم هالى إِنعا  ( تينصتِهِما   ) ويهِ وطَاعالدو ليـهِ        ،الإِنسانَ بِبِرع ـبوجتـا يبِالقِيـامِ بِمو
 والجَهدِ والمَشـقَّةِ  وذَكَّر االلهُ تعالى الإِنسانَ بصورةٍ خاصةٍ بما تحملَته أُمه مِن العناءِ       ،نحوهما

يتزايـد بِتزايـدِ ثِقَـلِ      ) وهنٍ  ( فَقَد حملَته في جهدٍ     ،وإِرضاعِهِ وترِبِيتهِ ،في حملِهِ ووِلاَدتِهِ  
 .وهي تقَاسِي مِن ذَلِك ما تقَاسِي مِن المَشاق ،ثُم أَرضعته في عامينِ كَامِلَينِ،الحَملِ

لَيهِ         ثُممِهِ علَى نِعالى ععكْرِهِ تانَ بِشالى الإِنسعااللهُ ت أَمر ،      بـبا سا كَانمهيهِ لأََنالِدكْرِ ووبِش
وإِنْ ،ثُم نبه االلهُ الإِنسانَ إِلى أَنه سيرجِع إِِلى االلهِ فَيجازِيهِ علَى عملِهِ إنْ خيراً فَخيـراً   ،وجودِهِ

اً شراً فَشر. 
         كببِااللهِ ر كْفُرلَى أَنْ تع مِلاَكحلِي اكالِدو لَيكع إِذا أَلَحةِ      ، وـادبِالعِب هعم رِكشلى أَنْ تعو

الخَلْـقِ  وأَنت لا تعلَم لِهؤلاءِ الأَصنامِ والأَندادِ شرِكَةً مـع االلهِ في            ،غَيره مِن أَصنامٍ وأَندادٍ   
ولكِن ذَلِك يجِب أَنْ لا يمنعـك مِـن الإِحسـانِ           ،فَلا تطِعهما فِيما أمراك بهِ    ،والأُلُوهِيةِ

ومصاحبتِهِما بِالمَعروفِ خِلاَلَ أيامِ هـذهِ الـدنيا القَلِيلـةِ الفَانِيـة كَإِطْعامِهِمـا              ،إِليهِما
تِهِمةِ بِهِما   ،وكِسوايضا والعِنرةَ اللهِ          ...إِذا مـادوا العِبلَصأَخ بيلَ الذينينِ سورِ الدفي أُم بعوات
 مِنينالمُؤ دٍ،مِندرلاَ تنٍ وهوا إِليهِ بدونِ وابوأَن،     ـوممِيعـاً يـالى جعونَ إِليـهِ تاجِعر كُمفَإِن

 . خيرٍ وشر ويجازِيكُم بِهِ فَيخبِركُم بِم كُنتم تعملُونَ مِن،القِيامةِ
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 ٣٤

التي كان من   ،وذلك لتكتمل ا الحكمة   ،جاءت هاتان الآيتان معترضتين وصية لقمان لابنه       
وذلك ،وهى شكر الوالـدين   ،ثم تكون الثمرة الثانية   ،شكر الخالق المنعم  ،أولى ثمراا وأطيبها  

ومن حـق   ،والرعاية،والتربية،والإحسان إليهما إذ كان لهما على الولد فضل الولادة        ،ببرهما
لاَ يشكُر اللَّـه مـن لاَ       « :وفي المأثور .. كل ذى فضل أن يشكر ويحمد ممن أحسن إليه          

اسالن كُرش٣٤». ي.. 
إذ كثيرا ما ينكر الإنسان هذا الحق       ،وتكليف،وعزيمة،هى أمر ،ووصاة اللّه للإنسان بوالديه   

وفضله عليه  ،ويجحد إحسان اللّه إليه   ،س يكفر باللّه  كما أن كثيرا من النا    ،الذي لوالديه عليه  
إشارة إلى أخفـى  » حملَته أُمه وهناً على وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ « :ـ وفي قوله تعالى .. 

وإلفات للولد إلى هذا الخـيط      ،ونشأ في حجر والديه   ،لون في الصورة التي نبت منها الولد      
ثم ما زالت تمسك    .. نطفة ثم علقة    ،والتي أمسكت به الأم   ، له الواهي من الحياة التي كانت    
وتفرز له من عصارة حياا ما يزيـده علـى الأيـام قـوة              ،ذا الخيط في حرص وحذر    

وتضـمه إلى  ،ثم ما زالت بـه تحملـه بـين يديها         ،طفلا،حتى تفتق عنه رحمها وليدا    ،ونماء
بوع الذي يمتص منه رحيـق      ويرفع فمه عن هذا الين    ،حتى يفطم ،وترضعه من لبنها  ،صدرها

ويستطيع أن يسـعى    ،حتى يشب ويكبر  ،ليستقبل بعد هذا ما يمده به والداه من طعام        ،الحياة
 !.سعيه في الحياة

 .بين حمل ورضاعة،قطعها هذا الإنسان دائرا في فلك أمه،إا رحلة استمرت نحو عامين
 الفاعـل   وهو حال مـن   .. أي ضعفا على ضعف     :ووهنا على وهن  .. الضعف  :والوهن

تتلقـاه  ،فالضعف الذي تبدأ به حياة الجنين     .. »حملَته أُمه   « :والمفعول معا في قوله تعالى    
مع ضـعف الأم  ،فيجتمع ضعف الجنين..هو ضعف معاناة الحمل   ،فيصيبها منه ضعف  ،الأم

الذي يظل ملصـقا    ،حيث يفصل الطفل عن جسد أمه     ،الفطام:والفصال..الوارد عليها منه    
 ..وبين ذراعيها ،وعلى صدرها،فى بطنها،مينبه نحو عا

 ..»ووصينا « تفسير للفعل » أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك « :ـ وفي قوله تعالى
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 ٣٥

.. ومضمون الوصاة هنا هو الشكر للّه وللوالـدين         ،إذ الوصاة تحمل دعوة إلى هدى وخير      
وإذا كان للوالدين   ،الق وحده لأن اللّه سبحانه هو الخ    ،وقدم شكر اللّه على شكر الوالدين     

وما هما إلا أداة من الأدوات العاملة بقدرة        ،فما هما إلا من خلق اللّه     ،شىء هنا فهو للّه أيضا    
وهو حق للّه جعلـه    ،يجزيهما اللّه عليه  ،فإن ذلك عمل من عملهما    ،ومع هذا .. اللّه وبأمره   

 .فضلا منه ـ سبحانه ـ وإحسانا،اللّه لهما على أبنائهما
له كلّ شـىء في هـذا       ،ـ إشارة إلى أن اللّه سبحانه وتعالى      » إِلَي الْمصِير   « :ه تعالى وقول

وأن هذه المشاركة الـتي تبـدو للوالـدين في إيجـاد            ،الإنسان الذي ولد لهذين الأبوين    
فلن ،والبر مـا ،إن أعطت الوالدين حق الإحسان إليهما    ،ليست إلا مشاركة ظاهرية   ،الولد

الذين يعبدون أصـولهم    ،على نحو ما كان عليه معتقد أولئك الضالين       ،بادةتعطيهما حق الع  
تنبيه إلى هـذا الحـق      » إِلَي الْمصِير   « :فإن قوله تعالى  ،ومن جهة أخرى  ! من آباء وأجداد  

يوم ،فإنه سيحاسب عليه يوم الحساب    ،وأنه إذا قصر في أدائه لهما     ،الذي للوالدين على الولد   
 .لا تخفى منهم خافية.. ويعرضون عليه ،ينيقوم الناس لرب العالم

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَـلا تطِعهمـا               « :ـ وفي قوله تعالى   
الذي ،مختلف عن الموقف الأول   ،ـ إشارة إلى موقف آخر    » وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً     

وفي هذا الموقف يكون    .. قائما ببرهما والإحسان إليهما     ،يهيكون فيه الابن مؤديا حق والد     
.. على حين يكون ابنهما على طريق الهدى والإيمـان          ،الأبوان على غير الطريق المستقيم    

وقد رأيا في إيمـان ابنـهما باللّـه خروجـا علـى             .. وهو مؤمن   ،إما مشركان باللّه  
على تقاليدهما الموروثة عن الآبـاء      وخروجا  ،واستخفافا بدينهما لذى يدينان به    ،طاعتهما

 ..والأجداد 
فالأيوان يؤرقهما هذا الذي استحدثه ابنهما من       .. ويكثر الشد والجذب    ،وهنا يقع الصدام  

وإنه لا سبيل إلى أن يجمعه وإياهمـا        ،وعلى بصيرة من دينه   ،والابن على يقين من أمره    ،دين
 ..!وهيهات ،إلا أن يؤمنا باللّه،طريق

وهو ،وحق الوالـدين  ،وهو الإيمان بـه   ،حق اللّه .. بين حقين يتنازعانه    ،ن هنا والابن المؤم 
 .والامتثال لما يدعوانه إليه من شرك وضلال،طاعتهما



 ٣٦

.. ويعلو على كل واجـب      ،إنه يجب كل حق   .. فإن حق اللّه أولى وألزم      .. وإنه لا خيار    
والمحاسـن  ،والرفق،اللطفوالوفاء به ـ  ،فإنه يبقى ـ مع الاحتفاظ بحق اللّه،ولكن مع هذا

وإِنْ « :فإن ذلك لا يجور على حق اللّه ولا يؤثر في الإيمان الذي عمـر بـه القلـب                 .. 
وصاحِبهما فِـي الـدنيا     .. جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما             

 .»معروفاً 
ولا يجحد بعـض مـا      ،فيحتفظ فيه بحق اللّه   ،افهذا هو أعدل موقف يأخذه الإنسان هن      . 

 .لأبويه من حقوق
فَلا تطِعهما  « :توكيد لما جاء في قوله تعالى     » واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي      « :ـ وقوله تعالى  

ومـن  « :كما يقول سبحانه  ،هو سبيل المؤمنين  ،وسبيل من أناب إلى اللّه    .ومعطوف عليه » 
 مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصـلِهِ                يشاقِقِ الرسولَ 

 ).النساء:١١٥(» جهنم وساءَت مصِيراً 
 ـ  » ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ        « :وقوله تعالى  وذلك ،دلقطـع لهـذا الج

وإحالة لهذا الخـلاف إلى اللّـه       ،فيمايدور بين الابن وأبويه   ،الخلاف حول الإيمان والشرك   
 ٣٥.ويجزى كلّا بما عمل،ليحكم فيه،سبحانه وتعالى

 ولم ترد   -  � -وفي وصايا رسول اللّه     ،وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم      
 وهي حالة خاصة في ظـروف       - في حالة الوأد     ومعظمها. توصية الوالدين بالولد إلا قليلا    

فالفطرة مدفوعـة إلى    .  ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه         -خاصة  
كما يريدها اللّه وإن الوالدين ليبذلان لوليـدهما        ،رعاية الجيل الناشئ لضمان امتداد الحياة     

في غير تأفف ولا    ،يز وغال من أجسامهما وأعصاما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عز         
بل في نشاط وفرح وسرور كأمـا همـا         ! شكوى بل في غير انتباه ولا شعور بما يبذلان        

فأما الوليد فهـو في     ! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة      ! اللذان يأخذان 
 ـ               ار حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المـولّى الـذاهب في أدب
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وما ! بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة           ،الحياة
وهـذه  . ولو وقف عمره عليهما   ،يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه         

بـذل  ترسم ظلال هذا ال   » حملَته أُمه وهناً على وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ       «:الصورة الموحية 
والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر وتجود به في انعطاف أشد وأعمق وأحنى             . النبيل

 عن بريد عن أبيه أن رجـلا        - بإسناده   -روى الحافظ أبوبكر البزار في مسنده       .. وأرفق  
  هل أديت حقها؟-  � -فسأل النبي ،كان في الطواف حاملا أمه يطوف ا

وهي تحمله وهنا   ،في حمل أو في وضع    .. ولا بزفرة   ..  هكذا   .»ولا بزفرة واحدة  . لا«:قال
 .على وهن

وشكر الوالدين المـنعمين    ،وفي ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر اللّه المنعم الأول          
أَنِ اشكُر لِـي    «.. فيجيء شكر اللّه أولا ويتلوه شكر الوالدين        ،التاليين ويرتب الواجبات  

كيلِوالِدذه الحقيقة حقيقة الآخرة    ويربط.. » و :» صِيرالْم حيث ينفع رصيد الشكر    » إِلَي
 .المذخور

 إنما تأتي في    - على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة         -ولكن رابطة الوالدين بالوليد     
وإِنْ جاهداك علـى  «:فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه. ترتيبها بعد وشيجة العقيدة 

وتعلو ،فإلى هنا ويسقط واجب الطاعـة .. » ك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما      أَنْ تشرِ 
فمهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبـة          . وشيجة العقيدة على كل وشيجة    

!  وكل ما عدا اللّه لا ألوهية له فتعلم        -ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك باللّه ما يجهل ألوهيته          
 . مأمور بعدم الطاعة من اللّه صاحب الحق الأول في الطاعة فهو-

لا يسقط حـق الوالـدين في       ،والأمر بعدم الطاعة في خلافها    ،ولكن الاختلاف في العقيدة   
فهي رحلة قصيرة علـى     » وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً   «:المعاملة الطيبة والصحبة الكريمة   

ثُـم إِلَـي    «من المؤمنين   » واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي    «:الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة     



 ٣٨

كُمجِعرلُونَ   «بعد رحلة الأرض المحدودة     » ممعت متبِما كُن ئُكُمبولكل جزاء ما عمـل     » فَأُن
 ٣٦.ومن شرك أو توحيد،من كفران أو شكران

إِحسانا حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرهـا وحملُـه       ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ    {: وقال تعالى 
                 ـكُرنِـي أَنْ أَشزِعأَو بةً قَالَ رنس عِينبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى إِذَا بتا حرهثَلَاثُونَ ش الُهفِصو

      و يالِدلَى وعو لَيع تمعالَّتِي أَن كتمي         نِعتِي إِنيلِي فِي ذُر لِحأَصو اهضرا تالِحلَ صمأَنْ أَع
لِمِينسالْم ي مِنإِنو كإِلَي تبسورة الأحقاف) ١٥(} ت 

 ـ      ، بعد أَنْ أَمر االلهَ تعالى عِباده بالإِيمانِ بِهِ وبِتصدِيقِ رسولِهِ          عِن ابٍ مِنكِت دِ وبما جاءَ بِهِ مِن
أَنه أَمـر   :حثَّ الناس علَى الإِحسانِ إِلى الوالِدينِ فأَخبر تعالَى       ،والاستِقَامةِ علَى الإِيمانِ  ،االلهِ

وجعلَ برهما مِـن أَفْضـلِ القُربـاتِ إِلى         ،وبِالحُنو علَيهِما ،الإِنسانَ بالإِحسانِ إِلى والديهِ   
ثُم بين تعـالى سـبب توصِـيتِهِ الإِنسـانَ بِبِـر            ،هما مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ   وجعلَ عقُوقَ ،االلهِ

وكُلُّ ذَلِك  ،وقَاست في وضعِهِ مشقَّةً وأَلماً    ،إِنَّ أُمه قَاست في حملِهِ مشقَّةً وتعباً      :فَقَالَ،والديهِ
   الإِنسانِ الشكر دعي مِنتسكريمِ واسـتِحقَ ،يالت ةِ   ،اقبـحميـلَ الصجـلِ    .ومةُ حـدمو

حتى إِذَا بلَغَ الطّفْلُ كَمالَ قُوتِهِ      .ثَلاثُونَ شهراً تتحملُ فِيها الأٌم أَعظَم المَشاق      ،وفِطَامِهِ،الطّفْلِ
ي ووفِّقْنِي إِلى شكْرِ نِعمتِك التِي أَنعمت       رب أَلْهِمنِ :وبلَغَ أَربعِين سنةً مِن عمرِهِ قَالَ     ،وعقْلِهِ

 لَيبِها ع، َّيالِدلَى وعمٍ  ،وةِ جِسصِح شٍ ،مِنيةِ ععسو،     رضِيكالِحا يلاً صمل عمي أَعلَنعواج
   كدعِن هتثُوبالَ مي لأَننع،     يارِياً في ذُرس لاَحالص ملِ اللهعاجـوبِي      ،تِيوذُن مِن إِليك بتإِني ت

 ٣٧.وإِني مِن المُستسلِمِين لأَمرِك وقَضائِك ،التِي صدرت عني فِيما سلَف مِن أَيامِي
بدون حاجة إلى أية صفة أخرى      ،قائمة على أساس إنسانيته   ،فهي وصية لجنس الإنسان كله    

فصـفة  . قة من كل شرط ومن كل قيـد       وهي وصية بالإحسان مطل   . وراء كونه إنسانا  
وهي وصية  . بدون حاجة إلى أية صفة أخرى كذلك      ،الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاا    

فما يعرف في عالم الطـير  . وربما كانت خاصة ذا الجنس أيضا    ،صادرة من خالق الإنسان   
 .أو الحيوان أو الحشرات وما إليها أن صغارها مكلفة برعاية كبارها
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الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارها صغارها في بعض             والمشاهد  
 .فهي وصية ربما كانت خاصة بجنس الإنسان. الأجناس

 . الوصية بالإحسان إلى الوالدين-  � -وتتكرر في القرآن الكريم وفي حديث الرسول 
ك أن الفطرة وحدها    ذل. ولمناسبة حالات معينة  ،ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة      

وبالتضـحية  . رعاية تلقائية مندفعة بذاا لا تحتاج إلى مثير       ،تتكفل برعاية الوالدين للأولاد   
 بـدون   - فضـلا علـى الألم       -النبيلة الكاملة العجيبة التي كثيرا ما تصل إلى حد الموت           

فقلمـا  أما الجيل الناشئ    ! ودون من ولا رغبة حتى في الشكران      ،ودون انتظار عوض  ،تردد
لأنه بدوره منـدفع إلى     . قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني      . يتلفت إلى الخلف  

والإسـلام  ! وهكذا تمضي الحيـاة   ! يطلب جيلا ناشئا منه يضحي له بدوره ويرعاه       ،الأمام
يجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه والمحضن الذي تدرج فيه الفـراخ الخضـر وتكـبر          

والطفل الذي يحرم من محضن الأسرة      .  من الحب والتعاون والتكافل والبناء     وتتلقى رصيدها 
 مهما توافرت له وسائل الراحة والتربية     -ينشأ شاذا غير طبيعي في كثير من جوانب حياته          

هو شـعور  ، وأول ما يفقده في أي محضن آخر غير محضن الأسـرة    -في غير محيط الأسرة     
ب أن يستأثر وحده بأمه فترة العامين الأولـين مـن      فقد ثبت أن الطفل بفطرته يح     . الحب
إذ . وفي المحاضن الصناعية لا يمكن أن يتوفر هـذا        . ولا يطيق أن يشاركه فيها أحد     . حياته

وتبذر ،على الأم الصناعية المشتركة   ،يتحاقدون فيما بينهم  ،تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال    
 كذلك يحتاج الطفل إلى سـلطة واحـدة   .في قلوم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب أبدا     

وهذا ما لا يتيسر إلا في      . ثابتة تشرف عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية          
فأما في المحاضن الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لـتغير           . محضن الأسرة الطبيعي  

.. مون ثبات الشخصـية     ويحر،فتنشأ شخصيام مخلخلة  . الحاضنات بالمناوبة على الأطفال   
والتجارب في المحاضن تكشف في كل يوم عن حكمة أصيلة في جعل الأسرة هي اللبنـة                

 .الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السليم،الأولى في بناء اتمع السليم
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لا والتي  ،ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكريمة الواهبة التي تتقدم ـا الأمومـة             
حملَته أُمـه   «:يجزيها أبدا إحسان من الأولاد مهما أحسنوا القيام بوصية اللّه في الوالدين           

 ..» وحملُه وفِصالُه ثَلاثُونَ شهراً،ووضعته كُرهاً،كُرهاً
. حملَته أُمه كُرهاً  «:وتركيب الألفاظ وجرسها يكاد يجسم العناء والجهد والضنى والكلال        

 ..» ووضعته كُرهاً
إا صورة الحمـل    ! ويلهث بالأنفاس ،لكأا آهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجهد       

ويتقدم علم الأجنة فإذا به يكشف      ! وصورة الوضع وطلقه وآلامه   ،وبخاصة في أواخر أيامه   
 ..لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في صورة حسية مؤثرة 

وهـي مـزودة    . ة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم        إن البويض 
تمزق جدار الـرحم الـذي تلتصـق بـه وتأكلـه فيتـوارد دم الأم إلى                 . بخاصية أكالة 

حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائما في بركة من دم الأم الغني بكـل مـا في                 ،موضعها
دائمـة  . وهي دائمة الأكلان لجدار الرحم    . جسمها من خلاصات وتمتصه لتحيا به وتنمو      

لتصب هذا كله دما    ،والأم المسكينة تأكل وتشرب وضم وتمتص     . الامتصاص لمادة الحياة  
وفي فترة تكوين عظـام الجـنين يشـتد         ! نقيا غنيا لهذه البويضة الشرهة النهمة الأكول      

ظامها في الدم ليقوم    ذلك أا تعطي محلول ع    . امتصاصه للجير من دم الأم فتفتقر إلى الجير       
ولكن ،ممزقة،وهو عملية شـاقة   ،ثم الوضع ! وهذا كله قليل من كثير    ! به هيكل هذا الصغير   

ثمـرة التلبيـة   . آلامها الهائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا تنسي الأم حلاوة الثمـرة        
ثم الرضـاع   ! بينما هي تـذوي وتمـوت     .. وتمتد  ،ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش    ،للفطرة

وعصارة قلبها وأعصـاا في     ،حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن       . الرعايةو
 .الرعاية
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. لا تمل أبدا ولا تكره تعب هذا الوليـد        . وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود       
فأنى ! فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد    . وأكبر ما تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو         

 ٣٨وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد؟. مهما يفعل، في جزاء هذه التضحيةيبلغ الإنسان
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  : ثواب البر في الدنيا والآخرة-الأساس الأول  

  يحدد  �لهذا نجد الرسول    ؛إن لبر الوالدين كبير الأثر في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية         
 .وأثره في حياة الفرد المسلم الذي إذا صلح أدى ذلك إلى صلاح اتمع ،معالم هذا البر

فعن بهز بنِ حكِيمِ بنِ     ، ويبين أن هذا البر حق واجب على الإنسان، وليس نفلاً يتبرع به           
ثُم :ثُم من ؟ قَالَ   :قُلْت.أُمك:؟ قَالَ يا رسولَ االلهِ من أَبر      :قُلْت:قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،معاوِيةَ
كقَالَ،أُم:ولَ االلهِ  :قُلْتسا ر؟ قَالَ   ،ي نم ثُم:كقَالَ،أُم:؟ قَـالَ    :قُلْت نم ثُم:   ـاكأَب ثُـم، ثُم

بفَالأَقْر ب٣٩."الأَقْر 
ثُم من ؟   : ، قَالَ "أُمك  : "  االلهِ، من أَبر ؟ قَالَ     يا نبِي : إِنَّ رجلًا قَالَ  : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٤٠"  أَبوك : " ثُم من ؟ قَالَ: ، قَالَ"أُمك : " ثُم من ؟ قَالَ: ، قَالَ"أُمك : " قَالَ
: " ، من أَبِر ؟ قَـالَ     يا رسولَ االلهِ  : قُلْت: وعن كُلَيبِ بنِ منفَعةَ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ        

 اكأَبو كأُم ، اكأَخو كتأُخا ، واجِبا وقح ،لِي ذَاكالَّذِي ي لَاكومولَةً ، وصوا محِمر٤١"و 
     دِيالْكِن دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدوع،   بِينِ النع�:         وصِـيكُمـلَّ يجو ـزع إِنَّ اللَّـه

إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِـالأَقْربِ     ،إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِآبائِكُم   ،إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِأُمهاتِكُم   ،أُمهاتِكُمبِ
 ٤٢.فَالأَقْربِ

إِنَّ اللَّـه   ، م  إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِأُمهاتِكُ   :قَالَ �وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِيكَرِب أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 اتِكُمهبِأُم وصِيكُمي ، اتِكُمهبِأُم وصِيكُمي بِ، إِنَّ اللَّهبِ فَالأَقْربِالأَقْر وصِيكُمي ٤٣.إِنَّ اللَّه 

                                                 
   صحيح-٢٠٢٨١) ٢٠٠٢٨)(٧٢٨ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٩
 صحيح ) ٧٤٥٤) (٢٥٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٤٠
 حسن  ) ٧٠١٢و٥٨٧٠) (٢٣٩٨ / ٥ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤١
  صحيح-١٧٣١٩) ١٧١٨٧)(٨٥٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٢
 حسن) ١٧٧)(١١٦ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٤٣



 ٤٣

مهـاتِكُم  إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يوصِيكُم بِأُ     :قَالَ �وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِيكَرِب أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 ٤٤.إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِالأَقْربِ فَالأَقْربِ، إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِآبائِكُم مرتينِ ، ثَلاَثَ مراتٍ 

همـا  :ما حق الْوالِدينِ علَى ولَـدِهِما ؟ قَـالَ  ،يا رسولَ االلهِ:أَنَّ رجلاً قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ 
جكارنو كت٤٥.ن 

        بِىنِ النرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نطُ        " : قَالَ - �-وعـخسالِـدِ، وا الْوفِي رِض با الررِض
 ٤٦"الرب فِي سخطِ الْوالِدِ 

لِدينِ، وسـخطُ   رِضا االلهِ فِي رِضا الْوا    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     
 ٤٧"االلهِ فِي سخطِ الْوالِدينِ 

يا رسولَ االلهِ إِني أُرِيـد      : فَقُلْت �أَتيت رسولَ االلهِ    : وعن معاوِيةَ بنِ جاهِمةَ السلَمِي قَالَ     
: قَالَ" أَحيةٌ أُمك ؟    : " آخِرةَ قَالَ الْجِهاد معك فِي سبِيلِ االلهِ أَبتغِي بِذَلِك وجه االلهِ والدار الْ          

قَالَ : قُلْت معا  : " نهمالْز "ولَ االلهِ     : قُلْتسى را أَري قَالَ   �منع ةٍ    : فَهِماحِين مِن هجِئْت ثُم
: قَالَ" الْزمها  : " عم قَالَ ن: قُلْت: قَالَ" أَحيةٌ أُمك ؟    : " أُخرى فَقُلْت لَه مِثْلَ ذَلِك ؟ فَقَالَ      

ولَ االلهِ     : قُلْتسى را أَري قَالَ   �منع فَهِم :         مِثْلَ ذَلِك لَه ى، فَقُلْترةٍ أُخاحِين مِن هجِئْت ثُم
 ٤٨"فَالْزم رِجلَها فَثَم الْجنةُ : " نعم قَالَ: فَقُلْت" أَحيةٌ أُمك ؟ : " فَقَالَ

    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع ناءِ    :وعدرا الدى أَبلاً أَتجـى    :فقَالَ،أَنَّ رتلْ بِـي حزي إِنَّ أَبِي لَم
تجوزا   ،تنِي بِطَلاَقِهرأْمالآنَ ي هإِنقَالَ،و:      كالِدو قعأَنْ ت كرا بِالَّذِي آما أَنا بِالَّـذِ   ،ملاَ أَني و

   كأَترام طَلِّقأَنْ ت كرآم،    إِنْ شِـئْت كأَن رـولِ االلهِ          ،غَيسر مِـن تـمِعـا سم كثْتدح
�،هتمِعقُولُ،سـةِ      :ينابِ الْجـوـطُ أَبسأَو الِدالْو،       إِنْ شِـئْت لَـى ذَلِـكافِظْ عفَح، أَو
عطَاءً:قَالَ،دع سِبقَالَ،فَأَح:٤٩.افَطَلَّقَه 

                                                 
 صحيح) ٤٣١)(٢٤٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٤٤
 ضعيف) ٣٦٦٢)(٦٣١ / ٤ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٤٥
 صحيح ) ٢٠٢٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٦
 صحيح ) ٧٤٤٦) (٢٤٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٤٧
 حسن ) ٣٩٣٣)(١٥٥٣ / ٣ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٢٨٨٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤٨
 صحيح) ٤٢٥) (١٦٨ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٩



 ٤٤

الوالدين  في الدنيا أثر بر : 
من سره أَنْ يمد لَه فِـي       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،زيادة العمر والرزق  

 ٥٠.ولْيصِلْ رحِمه،فَلْيبر والِديهِ،ويزاد فِي رِزقِهِ،عمرِهِ
من بر والِديهِ طُوبى لَه،     :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ، عن أَبِيهِ، قَالَ   وعن سهلِ بن معاذِ بن أَنسٍ     

 ٥١"زاد اللَّه فِي عمرِهِ
ولاَ يرد الْقَـدر   ،إِنَّ الرجلَ لَيحرم الرزق بِالذَّنبِ يصِيبه     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 

عاءِإِلاَّ بِالد،رِ إِلاَّ الْبِرمفِي الْع زِيدلاَ ي٥٢.و 
لَا يرد الْقَضاءَ إِلَّا الدعاءُ، ولَا يزِيد فِي الْعمرِ إِلَّا الْبِر           " :�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سلْمانَ قَالَ  

"٥٣ 
 :أثر بر الوالدين في الآخرة 

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّـهِ      - �-ر أَنَّ رجلاً أَتى النبِى      عنِ ابنِ عم  ، التكقير لذنوب الدنيا   -١
هلْ لَك  « قَالَ  . قَالَ لاَ . »هلْ لَك مِن أُم     « إِنى أَصبت ذَنبا عظِيما فَهلْ لِى مِن توبةٍ قَالَ          

 . ٥٤»فَبِرها « قَالَ . قَالَ نعم. »مِن خالَةٍ 
  بنِ عنِ ابلٌ فَقَالَ   ،اسٍوعجر اهأَت هأَةً    :أَنرام ـتطَبـي خنِي   ،إِنكِحنأَنْ ت ـتـا  ،فَأَبهطَبخو

أُمـك حيـةٌ ؟     :فَهلْ لِي مِن توبةٍ ؟ قَـالَ      ،فَغِرت علَيها فَقَتلْتها  ،فَأَحبت أَنْ تنكِحه  ،غَيرِي

                                                 
  صحيح-١٣٨٤٧) ١٣٨١١) (٦٧٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٠
 حسن ) ١٦٨٤٥) (١٢٨ / ١٥ (-والمعجم الكبير للطبراني ) ١٤٩٤(مسند أبي يعلى الموصلي - ٥١
 حسن) ٨٧٢) (١٥٢ / ٣ (-ان صحيح ابن حب - ٥٢

فِي هذَا الْخبرِ لَم يرِد بِهِ عمومه ، وذَاك أَنَّ الذَّنب لاَ يحرِم الرزق الَّذِي رزِق الْعبد ، بلْ يكَدرِ                     �قَولُه  : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
ودوام الْمرءِ علَى الدعاءِ يطَيب لَه ورود الْقَضاءِ ، فَكَأَنه رده لِقِلَّةِ حِسهِ بِأَلَمِهِ . يهِعلَيهِ صفَاءَه إِذَا فَكَر فِي تعقِيبِ الْحالَةِ فِ  

وفِي الأَح ذُّرِ ذَلِكعقِلَّةِ تشِهِ ، ويرِهِ بِطِيبِ عمفِي ع ادزي هى كَأَنتح شيالْع بطَيي الْبِرالِ، و. 
 صحيح لغيره ) ٣٠٦٨) (٧٨ / ٨ (-شرح مشكل الآثار  - ٥٣
 صحيح ) ٢٠٢٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٤



 ٤٥

لِم :فَذَهبت فَسأَلْت ابن عباسٍ   .وتقَرب إِلَيهِ ما استطَعت   ،عز وجلَّ تب إِلَى اللَّهِ    :قَالَ،لَا:قَالَ
   ٥٥"إِني لَا أَعلَم عملًا أَقْرب إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ مِن بِر الْوالِدةِ :سأَلْته عن حياةِ أُمهِ ؟ فَقَالَ

دخلْت الْجنـةَ فَسـمِعت   : قَالَ �أَنّ النبِي ، رضِي اللَّه عنهاعن عائِشةَ ، دخول الجنة  -٢
  اءَةً فَقُلْتا قِرذَا ؟ قَالُوا   :فِيهه نانِ  :ممعالن نارِثَةُ بـولُ اللَّـهِ      ،حسفَقَـالَ ر� :  كَـذَلِكُم

الْبِر، الْبِر ٥٦" "كَذَلِكُم  
  ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ    قَ: وعسقَارِئٍ       " :�الَ ر توص تمِعةِ، فَسننِي فِي الْجتأَيفَر تنِم

 أُ، فَقُلْتقْرذَا ؟ قَالُوا   : يه نـانِ     : ممعالن نارِثَةُ بـولُ االلهِ       "حسفَقَـالَ ر ،�: "  كَـذَاك
ال،الْبِر ركَانَ أَبو ،الْبِر كَذَاك ،الْبِر هِ كَذَاكاسِ بِأُم٥٧"ن 

قِيلَ من  . »رغِم أَنفُه ثُم رغِم أَنفُه ثُم رغِم أَنفُه         «  �وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
 ٥٨.»م يدخلِ الْجنةَ من أَدرك والِديهِ عِند الْكِبرِ أَحدهما أَو كِلَيهِما ثُم لَ« يا رسولَ اللَّهِ قَالَ 
ثُم دخلَ النار مِـن     ،أَو أَحدهما ،من أَدرك والِديهِ  :أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن أُبي بنِ مالِكٍ   

دِ ذَلِكعب،قَهحأَسو اللَّه هدع٥٩فَأَب. 
الْوالِـد  :يقُولُ �الَ أَبو الدرداءِ سمِعت رسولَ االلهِ       قَ:قَالَ،وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ الْمقْرِئِ    

 ٦٠.أَو دعه،فَاحفَظْ ذَلِك الْباب،أَوسطُ أَبوابِ الْجنةِ
    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نـى       :قَالَ،وعتح جوـزتأَنْ ي ـهلْ بِـهِ أُمزت لٌ لَمجا ركَانَ فِين 

جوزا   ،تفَارِقَهأَنْ ي هترأَم امِ    ،ثُماءِ بِالشدرلَ إِلَى أَبِي الدحـى       :فَقَالَ،فَرتلْ بِي حزت ي لَمإِنَّ أُم
تجوزقَالَ    ،ت نِي أَنْ أُفَارِقترأَم ثُم:     فَارِقأَنْ ت كرا بِالَّذِي آما أَنم،    ـرا بِالَّذِي آما أَنمأَنْ  و ك

                                                 
٥٥ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٤(الْأَد 

 صحيح) ٤٩٢٩(المستدرك للحاكم  و)١٩٥٩) (٤٥٨ / ٣ (-الآحاد والمثاني  - ٥٦
 صحيح ) ٧٤٦٧) (٢٦٢ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٥٧
  )٦٦٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٨
بالكسر أي لصق بالرغام أي التراب هذا أصله ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف من الظالم وقـال                   ) رغم أنفه (

 يستعمل رغم مجازاً بمعنى كره من باب إطلاق اسم السبب على المسبب: القاضي
  صحيح-١٩٢٣٦) ١٩٠٢٧)(٤٦٣ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٩

  صحيح-٢٨١٠٣) ٢٧٥٥٢)(٨٩٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٠



 ٤٦

أَوِ ،الْوالِد أَوسطُ أَبوابِ الْجنةِ فَأَضِع ذَلِـك الْبـاب        :يقُولُ �تمسِك سمِعت رسولَ االلهِ     
 ٦١."فَرجع وقَد فَارقَها:احفَظْه قَالَ

    نِيهةَ الْجرنِ مرِو بمع نقَالَ،وع:     بِيلٌ إِلَى النجاءَ را:فَقَالَ �جولَ االلهِ  يسأَنْ لاَ   ، ر تهِدش
  إِلاَّ اللَّه ولُ االلهِ  ،إِلَهسر كأَنو، سمالْخ تلَّيصالِي    ،وكَـاةَ مز ـتيأَدو،    رـهش تـمصو

 ـ  ،من مات علَى هذَا  :�فَقَالَ النبِي   .رمضانَ اءِ يدـهالشو يقِينـدالصو ينبِيالن عكَانَ م مو
   ٦٢.ما لَم يعق والِديهِ،ونصب إِصبعيهِ،هكَذَا،الْقِيامةِ

 ــــــــــــــ
 : تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية-الأساس الثاني 

فرضه االله تعالى على عباده، فلا يـوازي هـذا          ،إن بر الوالدين فرض على كل فرد مسلم       
إن الفروض العينية على كل فرد، تـوازي فـرض بـر     :وبقوته،أي،الفرض إلا فرض مثله   

والجهاد ، والزكاة، وما علم من الدين بالضرورة      ،وصيام الفرض ،مثل صلاة الفرض  ،الوالدين
ففي مثل هذه الحالات يحاول الابـن  ،)وهو النفير العام ( في سبيل االله في حالة فرضه العيني  

 يقدم فـرض    - بذل قصارى جهده    مع -فإذا عجز عن ذلك     ،قدر الإمكان التوفيق بينهما   
بعد أن ساق أحاديث    ،ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه االله     ،االله العيني على فرضية بر الوالدين     

 ٦٣"أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبةٌ في الشبهات" :بر الوالدين
وفِيهِ دلاَلَةٌ علَـى تقْـدِيمِ      ،ديهِ حي سبق حدِيثُ صحِيحِ مسلِمٍ فِيمن أَراد الْبيعةَ وأَحد والِ        و

     بِيةِ النبحلَى صا عتِهِمبحا   .�صتِهِممقْدِيمِ خِدتـا         -ونِييا عوبجهِ ولَيةٌ عاجِبو الَّتِي هِي - 
وفَرض ،الْجِهاد فَرض كِفَايةٍ  و،وذَلِك لأَِنَّ طَاعتهما وبِرهما فَرض عينٍ     ؛علَى فُروضِ الْكِفَايةِ  

 .٦٤الْعينِ أَقْوى 

                                                 
  صحيح-٢٨٠٦١) ٢٧٥١١)(٨٨٨ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦١
  حسن-٢٤٢٩٩) ٢٤٠٠٩/٨١)(٨٨٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٢
 )٢/٢١٨(الإحياء  - ٦٣
  .٧٣ ، ٦٧ / ٢ ، والزواجر ١٥٠ ، ١٤٥ـ ١٤٤ / ١الفروق للقرافي  - ٦٤



 ٤٧

سقط عـن   ،أما في الفروض الكفائية؛ التي إذا أقامها البعض قيام يكتفي منه اتمع المسلم            
فما بالك إذا تعارض فرض بر الوالدين مع        ،فإن فرض بر الوالدين يتقدم عليها جميعاً      ،الباقين

من شغله الفرائض عن النفل فهو معذور،       ": ل بعض الأكابر  المباحات والمندوبات، لهذا قا   
 ٦٥."ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور 

ويجريها عنـد   ،فلتكن هذه الكلمة القيمة قاعدة أصيلة في حياة الإنسان ن يوازن ا المور            
 :وسنأتي على ذلك بأمثلة ،التعارض

 : تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل االله-١
 م نأَبِيهِ، قَالَ     ع نةَ، عاهِمنِ جةَ باوِيع :   بِيالن تيادِ، قَالَ    �أَتفِي الْجِه هشِيرتأس " :  أَلَـك

  ةٌ ؟ قُلْتالِدقَالَ : و ،معـا  : " نهلَيرِج دةَ عِننا، فَإِنَّ الْجهفَأَكْرِم بـةِ إِنَّ   " اذْهايفِـي رِوو
  ى النةَ أَتاهِمج  فَقَالَ      : فَقَالَ �بِي ،كشِيرتأَس كفَجِئْت وأَنْ أَغْز تدي أَرةٌ ؟    : " إِنالِدو أَلَك "

 ٦٦"اذْهب فَالْزمها، فَإِنَّ الْجنةَ عِند رِجلَيها : " نعم، قَالَ: قَالَ
الصلَاةُ لِوقْتِها  : "  أَحب إِلَى االلهِ تعالَى ؟ قَالَ      أَي الْعملِ  �سأَلْت النبِي   : وعن عبدِ االلهِ، قَالَ   

"؟ قَالَ: ، قُلْت أَي نِ : " ثُميالِدالْو بِر"؟ قَالَ: ، قُلْت أَي بِيلِ االلهِ : " ثُمفِي س اد٦٧"الْجِه 
صلِّ :أَحب إِلَى االلهِ عز وجلَّ ؟ قَالَ      أَي الأَعمالِ   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
ثُم الْجِهاد فِي سـبِيلِ     :ثُم أَي ؟ قَالَ   :قُلْت،بِر الْوالِدينِ :ثُم أَي ؟ قَالَ   :قُلْت،الصلاَةَ لِمواقِيتِها 

 ٦٨.ولَوِ استزدته لَزادنِي،االلهِ
التعديـة إلى نفـع الغـير،       : أحدهما: يحتمل وجهين تقديم البر على الجهاد     : قال ابن التين  

أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهما، فكأنه يرى أن غيره أفضل منه، فنبهه               : والثاني

                                                 
 تتنفل ما شاءت على ألا تضـيع حـق          ٤٣٦٠٤رقم الفتوى   -) ٢٥٩٢ / ٦ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٦٥

  من وجد عملاً في غير تخصصه٦٨١٩٧رقم الفتوى -) ٦٩٢٤ / ٩ (-زوجها وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 صحيح) ٧٤٥٠- ٧٤٤٨) (٢٤٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٦
  )٢٦٢ (- المكتر -مصحيح مسل - ٦٧
 صحيح) ٣٩٩٨)(١١٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٨



 ٤٨

والأول ليس بواضح، ويحتمل أنه قدم لتوقف الجهاد عليه،         : قلت. على إثبات الفضيلة فيه   
 ٦٩"هي عن الجهاد بغير إذما إذ من بر الوالدين استئذاما في الجهاد لثبوت الن

اتفَقُوا علَى أَنه لاَ يجوز الْجِهاد لِلْولَدِ فِي حال كَونِـهِ فَـرض             "  :وفي الموسوعة الفقهية   
  .٧٠"كِفَايةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ والِديهِ إِذَا كَانا مسلِمينِ  

 :  تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء-٢
  نع     رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عةَ بزمأَبِيهِ ،ح نا    :قَالَ،عهأُحِب تكُنأَةٌ ورتِي امحت تكَانَ أَبِـي   ،كَانو

يا عبد االلهِ   :�فقَالَ رسولُ االلهِ    ،�فَذَكَر ذَلِك عمر لِلنبِي     ،فَأَبيت،فَأَمرنِي بِطَلاَقِها ،يكْرهها
 ٧١.طَلِّقْها

      رمنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عةَ بزمح نأَبِيهِ ،وع ننِي   :قَالَ،عجِبعأَةٌ ترتِي امحت تكَان،    ـرمكَـانَ عو
إِنَّ عِند عبدِ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�فَأَتى عمر رسولَ اللَّهِ     ،فَأَبيت،طَلِّقْها:فَقَالَ لِي ،يكْرهها

 ا    اللَّهِ بهتكَرِه أَةً قَدرام رما  ،نِ عطَلِّقَهأَنْ ي هترى،فَأَمولُ اللَّهِ     ،فَأَبساللَّهِ   : �فَقَالَ لِي ر دبا عي
رمع نب،كأَتراللَّهِ،طَلِّقِ ام دبقَالَ ع اكأَب أَطِعا:وه٧٢ "فَطَلَّقْت 

 . حتى أمره بطلاقهالا بد أا كانت مقصرة في حق االله تعالى:قلت
فَجعلَ أَلْـف   ،أَنَّ رجلا أَمره أَبواه أَو أَحدهما أَنْ يطَلِّـق امرأَتـه          ،وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ   

ثُم ،الضـحى فَذَكَر أَنه صـلَّى     ،فَأَتى أَبا الدرداءَ  ،وما لَه هديا إِنْ فَعلَ    ،أَو مِائَةَ محررٍ  ،محررٍ
أَلَهفَقَالَ،س: ذْرِكفِ بِنأَو، كيالِدو ربولَ اللَّهِ     ،وسر تمِعي سقُولُ،�فَإِنـطُ    :يسأَو الِـدالْو

 ٧٣"أَوِ اترك ،فَإِنْ شِئْت فَحافِظْ علَى الْبابِ،أَبوابِ الْجنةِ

                                                 
 )٤٠١ / ١٠ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٩
 ، والشـرح    ٦٤٠ / ١ودر المنتقى في شرح الملتقى امش مجمع الأر         ) ٢٦١ / ٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٧٠

: "  وحديث   ٢٠١ وكشف المخدرات ص     ٢١٨ - ٢١٧ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٧٤ / ٢ الصغير على ، أقرب المسالك    
 ط ١٤٠ / ٦فتح البـاري  ( أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنه    . . . . " أحي والدك   

 ) ط عيسى الحلبي ١٩٧٥ / ٤السلفية ، وصحيح مسلم 

 صحيح) ٤٢٧) (١٧٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧١
 صحيح) ٧٢٥٣(المستدرك للحاكم  - ٧٢

 صحيح) ٧٢٥٢(المستدرك للحاكم  - ٧٣



 ٤٩

  ةَ قَالَتائِشع نوع:   بِيالن أَلْتأَةِ ؟ قَالَ        -  � -سرلَى الْما عقح ظَماسِ أَعالن ا " : أَيهجوز
 "لِ ؟ قَالَ:قُلْتجلَى الرا عقح ظَماسِ أَعالن فَأَي: " ه٧٤" أُم  

أَلَـيس  :قَال.تطَلِّقْهالاَ  :قَال.إِنَّ أَبِي يأْمرنِي أَنْ أُطَلِّق امرأَتِي     :وسأَل رجلٌ الإِْمام أَحمد فَقَال    
حتى يكُونَ أَبوك مِثْـل عمـر   :عمر رضِي اللَّه عنه أَمر ابنه عبد اللَّهِ أَنْ يطَلِّق امرأَته ؟ قَال          

  هنع اللَّه ضِييهِ         .ررحفِي ت رممِثْل ع صِيرى يترِهِ حا بِأَمطَلِّقْهنِي لاَ تعل  يدالْعو قمِ  ، الْحـدعو
 .اتباعِ هواه فِي مِثْل هذَا الأَْمرِ 

      جِبي هابِلَةِ أَننالْح كْرٍ مِنو بأَب ارتاخ؛و   بِيرِ النلأَِم�  رمنِ علاِب.     نينِ بالد قِيت خيقَال الشو
ولَـيس  .بل علَيهِ أَنْ يبرهـا    .لاَ يحِل لَه أَنْ يطَلِّقَها    :قَال.قِ امرأَتِهِ تيمِيةَ فِيمن تأْمره أُمه بِطَلاَ    

  ٧٥.تطْلِيق امرأَتِهِ مِن بِرها 
  : حج التطوع تقديم بر الوالدين على-٣

قَالَ رسـولُ االلهِ    : يرةَقَالَ أَبو هر  : سمِعت سعِيد بن الْمسيبِ، يقُولُ    : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   
، والَّذِي نفْس أَبِي هريرةَ بِيدِهِ، لَولَا الْجِهاد فِي         " "لِلْعبدِ الْمملُوكِ الْمصلِحِ أَجرانِ     " " :�

أَنَّ أَبا هريـرةَ لَـم      وبلَغنا  : سبِيلِ االلهِ والْحج وبِر أُمي لَأَحببت أَنْ أَموت وأَنا مملُوك، قَالَ          
 ٧٦.يحج حتى ماتت أُمه لِصحبتِها 

وكَذَلِك ،وإِنما استثنى أَبو هريرة هذِهِ الأَشياء لأَنَّ الجِهاد والحَج يشترطُ فِيهِما إِذنُ السـيدِ     
عض ود فِي بيفِيهِ إِلَى إِذن الس حتاجفَقَد ي الأُم وههبِرة،جنِيدة العِبادات البقِيبِخِلافِ ب. 

                                                 
) ٧٢٤٤( وأخرجه الحاكم بـرقم      -٧٩٠٦ -٢٥١)١٧٠ / ١ (- الطبعة الثالثة    -عشرة النساء للإمام للنسائي      - ٧٤

) ٣٢٠٥ ( -صححه الحاكم واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسـانيد العشـرة            : ٤٠٢ / ١٠" الفتح  " وقال الحافظ فى    
 .هذا إسناد حسن: وقال 

 وقد نص الحافظ في التقريب على أن أبي عتبة مجهول ، وذكر تصحيح الحاكم في الفتح والظاهر أنه كما قال البوصيري

  .٧٢ / ٢ ، والزواجر ٥٠٣ / ١الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي  - ٧٥
 )٤٤١٠ (- المكتر -صحيح مسلمو) ٢٥٤٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦



 ٥٠

ولَم يتعرض لِلعِباداتِ المالِية إِما لِكَونِهِ كانَ إِذ ذاك لَم يكُن لَه مال يزِيد علَى قَدر حاجتـه               
بدِ أَن يتصرف فِـي     وإِما لأَنه كانَ يرى أَنَّ لِلع     ،فَيمكِنه صرفُه فِي القُربات بِدونِ إِذن السيد      

 ٧٧.ماله بِغيرِ إِذنِ السيد
 )وبلَغنا أَنَّ أَبا هريرة لَم يكُن يحج حتى ماتت أُمه لِصحبتِها ( :قَوله

فَقَدم بِر الْأُم علَى    ،�لِأَنه قَد كَانَ حج حجة الْإِسلَام فِي زمن النبِي          ،الْمراد بِهِ حج التطَوع   
ومذْهبنا ومذْهب مالِك أَنَّ لِلْأَبِ والْأُم منع       ،لِأَنَّ بِرها فَرض فَقُدم علَى التطَوع     ؛حج التطَوع 

 ٧٨.الْولَد مِن حجة التطَوع دون حجة الْفَرض 
 : � تقديم بر الوالدين على  زيارة الرسول -٤

اكتسب صاحبه شرف السبق في كل ميدان بفضـل         ،هذا نموذج في غاية الروعة والجمال     
لينال شـرف   ، ومشاهدته ولو مرة    �شغله ببر أمه، حتى إنه ما كان يستطيع زيارة النبي           

عن أُسـيرِ بـنِ     ،إنه أويس القرني رحمه االله ورزقنا مثـل بـره         ،لاحتياج أمه إليه  ،الصحبة
 وفِي رِوايةِ   -مِير الْمؤمِنِين عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه إِذَا أَتت علَيهِ            كَانَ أَ :قَالَ،جابِرٍ

أَفِيكُم أُويس بن عامِرٍ ؟ حتى أَتى علَـى         : أَمداد أَهلِ الْيمنِ سأَلَهم    -إِذَا قَدِم علَيهِ    :الْمقْرِئِ
، نعـم  :مِن مرادٍ ثُم مِن قَـرنٍ ؟ قَـالَ  :قَالَ، نعم :ت أُويس بن عامِرٍ ؟ قَالَأَن:أُويسٍ فَقَالَ 

، نعم  :أَلَك والِدةٌ ؟ قَالَ   :قَالَ، نعم  :كَانَ بِك برص فَبرِئْت مِنه إِلَّا موضِع دِرهمٍ ؟ قَالَ         :قَالَ
 رمولَ اللَّ  :فَقَالَ عسر تمِعقُولُ �هِ  سنِ         " :يملِ الْيادِ أَهدأَم عامِرٍ مع نب سيأُو كُملَيأْتِي عي

لَـو  ، لَه والِدةٌ هو بِها بـر   ،كَانَ بِهِ برص فَبرأَ مِنه إِلَّا موضِع دِرهمٍ       ، مِن مرادٍ ثُم مِن قَرنٍ      
   هرلَى اللَّهِ لَأَبع ملْ       فَ،أَقْسفَافْع لَك فِرغتسأَنْ ي تطَعتلِي ، " إِنِ اس فِرغتفَاس،   لَه فَرغتفَاس ، ثُم

  رمع ؟ قَالَ   :قَالَ لَه رِيدت نا    :قَالَ.الْكُوفَةَ:أَيامِلِهإِلَى ع لَك بقْرِئِ  .أَلَا أَكْتةِ الْمايفِي رِوأَلَـا  :و
وفِي رِوايـةِ   ،لَأَنْ أَكُونَ فِي غَمـرِ النـاسِ      :يستوصوا بِك خيرا ؟ فَقَالَ    أَكْتب إِلَى عامِلِها فَ   

فَلَما كَانَ فِي الْعامِ الْمقْبِلِ حج رجلٌ مِـن أَشـرافِهِم           ،فِي غِمارِ الناسِ أَحب إِلَي    :الْمقْرِئِ
رثَّ : وفِي رِوايةِ الْمقْـرِئِ    -تركْته رثَّ الْبيتِ    :ه قَالَ كَيف تركْت ، فَسأَلَ عمر عن أُويسٍ     

                                                 
 )١٧٦ / ٥ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٧
 )٦٦ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ٧٨



 ٥١

يأْتِي علَيكُم أُويس بن عامِرٍ مع      " :يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ. قَلِيلَ الْمتاعِ  -الثِّيابِ  
لَه والِدةٌ  ، نَ بِهِ برص فَبرأَ مِنه إِلَّا موضِع دِرهمٍ         كَا،ثُم مِن قَرنٍ  ، مِن مرادٍ   ،أَمدادِ أَهلِ الْيمنِ  

    را ببِه وه ،      هرلَى اللَّهِ لَأَبع مأَقْس لْ       ، لَوفَافْع لَك فِرغتسأَنْ ي تطَعتفَإِنِ اس".    ـا قَـدِمفَلَم
فَاسـتغفَر لِـي    .أَنت أَحدثُ عهدا بِسفَرٍ صـالِحٍ     :الَقَ.استغفِر لِي :الرجلُ أَتى أُويسا فَقَالَ   

فَفَطِن لَه الناس فَانطَلَق    :قَالَ، فَاستغفَر لَه   :قَالَ، نعم  :لَقِيت عمر بن الْخطَّابِ ؟ فَقَالَ     :وقَالَ
 ٧٩.مِن أَين لِأُويسٍ هذَا ؟ :آه إِنسانٌ قَالَفَكَسوته بردا فَكَانَ إِذَا ر:قَالَ أُسير،علَى وجهِهِ

 بياض يصيب الجِلْد:البرص
 شفي من المرض:برأَ أو برِئ

 اسم جامع لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة:البر
 صدقه وأجابه وأمضاه:أبر االله قَسمه

  الهيئةوالمراد سيئ،القديم الهالك البالي:الرث
أو يتبلَّغُ بِهِ ويتزود من سلعة أو مال أو زوج أو أثـاث أو              ،كل ما ينتفَع به ويستمتع    :المتاع

 ثياب أو مأكل وغير ذلك
 الشملَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مربع فيه صور:البرد والبردة

 : تقديم بر الوالدين على الأولاد -٥
وفي بر  ،قمة في معانيها  ،رائعة في إخلاصها  ،عظيمة في باا  ،ن حادثة عجيبة في أمرها    معنا الآ  

وفي ،تبين كيف أن الإخلاص في بر الوالدين ينجي صاحبه في الظلمات الحالكـة            ،صاحبها
جعلنا االله ،فيأتيه الفرج الرباني لقاء بـر الوالـدين  ،الأزمات الصعبة عندما يبلغ آخر أنفاسه  

: عنِ الزهرِي، حدثَنِي سالِم بن عبدِ االلهِ، أَنَّ عبد االلهِ بـن عمـر قَـالَ               ،وإياكم من البررة  
انطَلَق ثَلَاثَةُ رهطٍ مِمن كَانَ قَبلَكُم حتى آواهم الْمبِيـت          : " يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    

    رخص تردحفَان ،لُوهخفَقَالُوا      إِلَى غَارٍ فَد ،ارالْغ هِملَيع تدلِ، فَسبالْج االلهِ لَـا    : ةٌ مِنو هإِن
            مهلٌ مِنجفَقَالَ ر ،الِكُممالِحِ أَعوا االلهَ بِصعدةِ إِلَّا أَنْ ترخذِهِ الصه مِن جِيكُمنكَانَ  : ي مالله
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ا أَغْبِق قَبلَهما أَهلًا ولَا مالًا، فَناءَ بِي طَلَب السحرِ يوما،           لِي أَبوانِ شيخانِ كَبِيرانِ، فَكُنت لَ     
فَلَم أَرح علَيهِما حتى ناما، فَحلَبت لَهما غَبوقَهما فَجِئْتهما بِـهِ، فَوجـدتهما نـائِمينِ،               

غْبِق قَبلَهما أَهلًا أَو مالًا، فَقُمت والْقَدح علَى يـدي          فَتحرجت أَنْ أُوقِظَهما، وكَرِهت أَنْ أَ     
             ذَلِك لْتفَع تإِنْ كُن ما، اللهموقَها غَبرِبقَظَا فَشيتفَاس ،رالْفَج قرى بتا حمتِيقَاظَهاس ظِرتأَن

هِ مِن هذِهِ الصخرةِ، فَانفَرجتِ انفِراجا لَا يسـتطِيعونَ         ابتِغاءَ وجهِك فَافْرج عنا ما نحن فِي      
اللهم كَانت لِي بِنـت عـم،       : وقَالَ الْآخر " :�وقَالَ رسولُ االلهِ    : ، قَالَ "الْخروج مِنها   

       عنتا فَامفْسِهن نا عهتدفَأَر ،اسِ إِلَيالن بأَح تكَانو         ةٌ مِـنـنا سبِه تى أَلَمتي، حمِن ت
              لَـتا، فَفَعفْسِهن نيبنِي ويب لِّيخلَى أَنْ تارٍ عمِائَةَ دِينو رِينا عِشهتطَينِي فَأَعاءَتفَج ،نِينالس

    ا، قَالَتهلَيع ترى إِذَا قَدتح :     اتالْخ فُضأَنْ ت لَا أُحِلُّ لَك        مِـن ـتجرحقِّـهِ، فَتإِلَّا بِح م
الْوقُوعِ علَيها، فَانصرفْت عنها وهِي أَحب النساءِ إِلَي، وتركْت الَّذِي أَعطَيتها، اللـهم إِنْ              

          جفَرفِيهِ، فَان نحا نا منع جفَافْر هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتفَع تلَـا      كُن مهأَن رةُ غَيرختِ الص
اللهم اسـتأْجرت   : ثُم قَالَ الثَّالِثُ  " :�وقَالَ رسولُ االلهِ    : ، قَالَ "يستطِيعونَ الْخروج مِنها    

مرت أَجره حتى   أُجراءَ فَأَعطَيتهم أُجورهم غَير رجلٍ واحِدٍ مِنهم ترك الَّذِي لَه وذَهب، فَثَ           
يا عبد االلهِ، أَد لِي أَجـرِي،       : كَثُرت مِنه الْأَموالُ وارتعجت، فَجاءَنِي بعد حِينٍ، فَقَالَ لِي        

 لَه الْإِبِلِ      : فَقُلْت مِن رِكأَج ى مِنرا تقِيقِ، فَقَالَ   ،كُلُّ مالرمِ، ونالْغقَرِ، والْبا: وااللهِ، لَـا     ي دبع 
  بِي، فَقُلْت زِئهتست :       اقَهتفَاس كُلَّه ذَ ذَلِكفَأَخ ،بِك زِئهتي لَا أَسئًا،     ،إِنـيش همِن كرتي فَلَم

صـخرةُ  اللهم فَإِنْ كُنت فَعلْت ذَلِك ابتِغاءَ وجهِك فَافْرج عنا ما نحن فِيهِ، فَانفَرجـتِ ال              
 ٨٠"فَخرجوا مِن الْغارِ يمشونَ 

إنني ما كنت أقدم عليهما في شراب حظهما من اللـبن           :والمراد،شراب آخر النهار  :الغبوق
 .أحدا

 . أي يضجون ويصيحون من الجوع:يتضاغون
 .الجدب والقحط:السنة
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 .إذا قرب منها ودنا الجدب:ا،ألمت
 .كنني من نفسهاأي راودا وطلبت منها أن تم:فأردا
 .كناية عن الجماع والوطء:الخاتم،تفض

 .وهو الإثم والضيق،الهرب من الحرج:التحرج
 .مكيال يسع ستة عشر رطلا:الفرق،فرق

 .انفسحت وتنحت:أي،بالحاء المهملة:فانساحت
 : تقديم بر الأم على النوافل -٦
يا جريج، أَنا   : فَجاءَته أُمه، فَقَالَت  ،فِي صومعتِهِ كَانَ جريج يتعبد    : " عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    

يصِف لَنا صِفَتها حِين قَالَت هكَذَا،       �جعلَ رسولُ االلهِ    : " قَالَ أَبو هريرةَ  " أُمك، كَلِّمنِي   
ووضع سلَيمانُ يده الْيمنى  : ي حدِيثِهِ ، وقَالَ موسى فِ   "ووضع يده الْيمنى علَى جبِينِهِ هكَذَا       

ووصف لَنا أَبو رافِعٍ صِفَةَ أَبِي هريـرةَ        : علَى حاجِبِهِ الْأَيمنِ، وأَما شيبانُ فَقَالَ فِي حدِيثِهِ       
 حاجِبِها، ثُم رفَعت رأْسها     حيثُ دعته كَيف جعلَت كَفَّها فَوق     " أَنه   �يصِف رسولَ االلهِ    

 فَقَالَت ،وهعدلِّي، قَالَ       : تصي هفَتادنِي، فَصفَكَلِّم كا أُمأَن ،جيرا جـلَاتِي،    : يصي وأُم مالله
      ةَ فَقَالَتالثَّانِي هتأَت ثُم ،تعجفَر ،هلَاتص ارتا أُ   : فَاخأَن ،جيرا جنِي، قَالَ  يفَكَلِّم كم : هفَتادفَص

يا جـريج، أَنـا     : اللهم أُمي وصلَاتِي، فَاختار صلَاته، ثُم أَتته الثَّالِثَةَ، فَقَالَت        : يصلِّي، قَالَ 
اللهم إِنَّ  : ار صلَاته، فَقَالَتِ  اللهم أُمي وصلَاتِي، فَاخت   : أُمك، كَلِّمنِي، فَصادفَته يصلِّي، قَالَ    

          ـهرِيـى تتح ـهمِتفَلَـا ت منِي، اللهكَلِّمى أَنْ يفَأَب هتكَلَّم ي قَدإِننِي، واب هإِنو ،جيرذَا جه
ي ضأْنٍ يأْوِي إِلَى ديـرِهِ،      وكَانَ راعِ : ولَو دعت علَيهِ أَنْ يفْتن لَفُتِن، قَالَ      : قَالَ،الْمومِساتِ

: مِمن هذَا ؟ قَالَت   : فَخرجتِ امرأَةٌ مِن الْقَريةِ فَوقَع علَيها فَحملَت فَولَدت غُلَاما، فَقِيلَ لَها          
: ا علَيهِ، قَـالَ    فَأَقْبلُو -مِن صاحِبِ هذَا الديرِ     :  وقَالَ موسى  -مِن صاحِبِ هذِهِ الصومعةِ     

فَجاءُوا بِفُؤوسِهِم، ومساحِيهِم فَنادوه وصادفُوه يصلِّي، فَلَم يكَلِّمهم، فَأَخـذُوا يهـدِمونَ     
       فَقَالُوا لَه ،هِملَ إِلَيزن أَى ذَلِكا رفَلَم ،هريدِ      : دفِي حو ،بِيالص أْسر حسذِهِ، فَملْ هيثٍس :

أَبِي راعِي الضأْنِ، فَلَما سمِعوا ذَلِك      : من أَبوك ؟ قَالَ   : فَتبسم، ثُم مسح رأْس الصبِي وقَالَ     



 ٥٤

 لَا، ولَكِـن  : نحن نبنِي ما هدمنا مِن ديرِك بِالذَّهبِ والْفِضةِ، قَالَ        : مِنه ورأَوا ما رأَوا قَالُوا    
  .٨١"أَعِيدوه ترابا كَما كَانَ 

عِيسـى ابـن    :لَم يتكَلَّم فِي الْمهـدِ إِلاَّ ثَلاَثَـةٌ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ميرقَالَ،م:        قَالُ لَـهي ابِدلٌ عجائِيلَ ررنِي إِسب كَانَ مِنو:جيرةً   ،جعمـوى صنتفَـاب   ـدبعتو 
قَد :لَئِن شِئْتم لأُفْتِننه فَقَالُوا   :بغِي مِنهم :فَقَالَت،فَذَكَر بنو إِسرائِيلَ يوما عِبادةَ جريجٍ     :قَالَ،فِيها
اعٍ كَانَ يأْوِي غَنمه إِلَى     فَأَمكَنت نفْسها مِن ر   ،فَلَم يلْتفِت إِلَيها  ،فَأَتته فَتعرضت لَه  :قَالَ،شِئْنا

فَـأَتوه  ،مِـن جريجٍ  :مِمـن ؟ قَالَـت    :فَقَالُوا،فَولَدت غُلاَما ،فَحملَت،أَصلِ صومعةِ جريجٍ  
لُوهزنتفَاس،   هتعمووا صمدهو وهبرضو وهمت؟ قَالُوا   :فَقَالَ،فَش كُمأْنا شـ :م  ينز كـذِهِ   إِنبِه ت

غِيا ،الْبغُلاَم تلَد؟ قَالُوا   :قَالَ.فَو وه نأَيذَا  :و وا ها  :قَالَ.هعدلَّى وفَص إِلَى   ،فَقَام فرصان ثُم
ا إِلَى جـريجٍ    فَوثَبو.أَنا ابن الراعِي  :من أَبوك ؟ قَالَ   ،بِاللَّهِ يا غُلاَم  :وقَالَ،الْغلاَمِ فَطَعنه بِإِصبعِهِ  

 هلُونقَبلُوا يعقَالُوا،فَجبٍ   :وذَه مِن كتعمونِي صبقَالَ.ن:    ةَ لِي فِي ذَلِكاجطِينٍ   ،لاَ ح ا مِنوهناب
 تا كَانقَالَ.كَم:        هضِـعرـا تلَه نا ابرِهأَةٌ فِي حِجرا اممنيبذُو        ،و اكِـبـا ربِه ـرإِذْ م

اللَّهم لاَ  :وأَقْبلَ علَى الراكِبِ فَقَالَ   ،فَترك ثَديها :قَالَ.اللَّهم اجعلِ ابنِي مِثْلَ هذَا    :فَقَالَت،شارةٍ
 لْنِي مِثْلَهعجقَالَ،ت:    هصما ييِهإِلَى ثَد ادع ةَ  .ثُمريرو هـولِ االلهِ       :قَالَ أَبسإِلَى ر ظُري أَنفَكَأَن� 

فِـي فَمِـهِ         ي هعبإِص هعضوو بِيالص نِيعص لَيكِي عا  ،حـهصملَ يعـةٍ      .فَجبِأَم ـرم ثُـم
برضت،ا    :فَقَالَتنِي مِثْلَهلِ ابعجلاَ ت ما :قَالَ.اللَّههيثَد كرةِ فَقَـالَ    ،فَتلَى الأَملَ عأَقْبو:  ـماللَّه

 لْنِي مِثْلَهعدِيثَ   :قَالَ.ااجا الْحعاجرت حِين فَذَلِك،ةِ       :فَقَالَتـارذُو الش اكِـبالر ـرلْقَى مح
فَقُلْت:   نِي مِثْلَهلِ ابعاج ماللَّه،فَقُلْت:   لْنِي مِثْلَهعجلاَ ت ماللَّه،   ةِ فَقُلْتذِهِ الأَمبِه رملاَ   :و ـماللَّه

يا أُمتاه إِنَّ الراكِب ذُو الشارةِ جبار مِن        :اللَّهم اجعلْنِي مِثْلَها فَقَالَ   :فَقُلْت،هاتجعلِ ابنِي مِثْلَ  
حسـبِي  :وهِي تقُولُ ،ولَم تسرِق ،وسرقَت،ولَم تزنِ ،زنت:وإِنَّ هذِهِ الأَمةَ يقُولُونَ   ،الْجبابِرةِ

٨٢. "اللَّه 

                                                 
) ٢٧٩ / ١٠ (-وشـعب الإيمـان     ) ٦٦٧٢ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٢٠٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨١
)٧٤٩٤(  

  صحيح-٨٠٥٧) ٨٠٧١) (٢٠٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٢



 ٥٥

 .والمياميس كذلك،وهي الفاجرة،جمع مومسة،الزواني:تالمومسا
 .الزانية أيضا:البغي

 .هذا مثل فلانة في الحسن:ويقال لكل من يستحسن،أي يعجب به:يتمثل بحسنها
 .جمال الظاهر في الهيئة والملبس والمركب ونحو ذلك:والشارة الحسنة

 .العاتي المتكبر القاهر للناس:الجبار
قــال ابــن :وقال الهــروي،كذا قالــه الحميــدي،غيركلمــة تقــال للصــ:يابــابوس

ولم يعـرف   ،وقد جاء هذا الحرف في شعر ابن الأحمر       :قال،الصبي الرضيع :البابوس:الأعرابي
 .والحرف غير مهموز،في شعر غيره
 .، وهي ارفة التي رأسها من حديد،المساحي جمع مسحاة:ومساحيهم

ى ولَدِها أَنَّ الكَلام فِي الصلاةِ كانَ فِي شـرعِهِم          سبب دعاء أُم جريج علَ    :قالَ ابن بطّال  
فَلَما آثَر استِمراره فِي صلاتِهِ ومناجاتِهِ علَى إِجابتِها دعت علَيـهِ لِتـأخِيرِهِ حقّهـا            ،مباحا
 . انتهى

 يقطَع الصلاةَ فَلِذَلِك لَم     أَنَّ الكَلام عِنده  " وصلاتِي  ،أُمي":والَّذِي يظهر مِن تردِيدِهِ فِي قَوله     
   .يجِبها

يـا  :فَوضـعت يـدها علَـى حاجِبـها فَقالَـت         ،فَصادفَته يصلِّي " وفِي رِواية أَبِي رافِع     
يا :ثُم أَتته فَصادفَته يصلِّي فَقالَت    .فَرجعت،فاختار صلاته ،يا رب أُمي وصلاتِي   :فَقالَ،جريج

وفِي حدِيث عِمران بن حصينٍ أَنهـا جاءَتـه        .فَذَكَره" فَقالَ مِثله   ،مك فَكَلِّمنِي جريج أَنا أُ  
 .ثَلاث مرات تنادِيه فِي كُلّ مرة ثَلاث مرات

      ج عِند الإِسماعِيلِية الأَعري   " وفِي رِوايبلاتِي لِري وصي   ،فَقالَ أُملَى أُملاتِي عأُوثِر ص، هذَكَر
ويحتمل أَن يكُون نطَق بِهِ    ،وكُلّ ذَلِك محمول علَى أَنه قالَه فِي نفسه لا أَنه نطَق بِهِ           " ثًا  ثَلا

 ٨٣ "وكَذَلِك كانَ فِي صدر الإِسلام ،علَى ظاهِره لأَنَّ الكَلام كانَ مباحا عِندهم
 : تقديم بر الوالدين على الهجرة في سبيل االله -٧

                                                 
 )٧٨ / ٣ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٣



 ٥٦

 بع ناصِ قَالَ      عنِ الْعرِو بمنِ عولِ االلهِ      : دِ االلهِ بسلٌ إِلَى رجاءَ رفَقَالَ �ج :    ـي جِئْـتإِن
لَا أُبايِعك حتى ترجِع    " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، أُبايِعك علَى الْهِجرةِ وتركْت أَبوي يبكِيانِ       

ا كَممحِكَهضا فَتهِما إِلَيمهتكَي٨٤"ا أَب.  
إِني أُرِيـد أَنْ أُبايِعـك علَـى        ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،جاءَ رجلٌ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

 ٨٥.فَأَضحِكْهما كَما أَبكَيتهما،ارجِع إِلَيهِما:فقَالَ،وتركْت أَبوي يبكِيانِ،الْهِجرةِ
 ع نرٍو   وعمنِ عدِ االلهِ بولِ االلهِ     :قَالَ،بسلٌ إِلَى رجاءَ ر؟   :فقَالَ،�ج اهِـدـولَ االلهِ أُجسا ري

 ٨٦.فَفِيهِما فَجاهِد:قَالَ،نعم:لَك أَبوانِ ؟ قَالَ:فقَالَ
الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلاّ بإذن الوالدين فأما إذا تعين                :قلت

ليه فرض الجهاد فلا حاجة به إلى إذما، وإن منعاه من الخروج عصـاهما وخـرج في                 ع
وهذا إذا كانا مسلمين فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه من الجهاد فرضـاً                .الجهاد

كان أو نفلا وطاعتهما حينئذ معصية االله ومعونة للكفار وإنما عليه أن يبرهمـا ويطيعهمـا      
 ٨٧.فيما ليس بمعصية

  : استِئْذَانهما لِلسفَرِ لِلتجارةِ أَو لِطَلَبِ الْعِلْمِ-٨
ويشـتد فِيـهِ   ،أَنَّ كُل سفَرٍ لاَ يؤمن فِيهِ الْهلاَك   :وضع فُقَهاءُ الْحنفِيةِ لِذَلِك قَاعِدةً حاصِلُها     

طَرالْخ،     هِ بِغإِلَي جرخلَدِ أَنْ يلِلْو سهِ  فَلَييالِدرِ إِذْنِ وا   ؛يلَدِهِملَى وفِقَانِ عشا يمهانِ ،لأَِنررضتفَي
ـا                .بِذَلِكـرِ إِذْنِهِميـهِ بِغإِلَي جـرخأَنْ ي حِل لَهي طَرفِيهِ الْخ دتشفَرٍ لاَ يكُل سو،   إِذَا لَـم

 .لاِنعِدامِ الضررِ ؛يضيعهما
  بِذَا لاَ يلُّمِ   وعفَرِ لِلتا لِلسمهإِذْن هملَدِهِ      ،لْزفِي ب ذَلِك لَه رسيتي ـا   ،إِذَا لَمآمِن كَانَ الطَّرِيقو، لَمو

  اعيا الضهِملَيع فخ؛ي   انِ بِذَلِكررضتا لاَ يمهانِ بِهِ  ،لأَِنفِعتنل يقُوقِ   ،بةُ الْعسِم قُهلْحا .فَلاَ تأَم
فَإِنه ،ويؤمن علَيهِمـا الضـياع    ،وكَانا مستغنِيينِ عن خِدمةِ ابنِهِما    ،إِذَا كَانَ السفَر لِلتجارةِ   

                                                 
 صحيح ) ٢١٢٤) (٣٦٧ / ٥ (-وشرح مشكل الآثار ) ٢٥٣٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٤

 صحيح) ٤١٩) (١٦٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٥
 صحيح) ٤٢٠) (١٦٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٦
 )٢٤٥ / ٢ (- ٢٨٨معالم السنن للخطابي  - ٨٧



 ٥٧

سافِر بِغيرِ إِذْنِهِما   فَإِنه لاَ ي  ،أَما إِذَا كَانا محتاجينِ إِلَيهِ وإِلَى خِدمتِهِ      .يخرج إِلَيها بِغيرِ إِذْنِهِما   
.٨٨  

بِأَنه إِذَا كَانَ لِتحصِيل درجةٍ مِن الْعِلْمِ لاَ تتوفَّر فِي          ،وفَصل الْمالِكِيةُ فِي السفَرِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ     
كَانَ ،عِ الْخِلاَفِ ومراتِبِ الْقِياسِ   كَالتفَقُّهِ فِي الْكِتابِ والسنةِ ومعرِفَةِ الإِْجماعِ ومواضِ      ،بلَدِهِ

لأَِنَّ تحصِيل درجـةِ    ؛ولاَ طَاعةَ لَهما فِي منعِهِ    ،لَه ذَلِك بِغيرِ إِذْنِهِما إِنْ كَانَ فِيهِ أَهلِيةُ النظَرِ        
مةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ     ولْتكُن مِنكُم أُ  { :قَال تعالَى .الْمجتهِدِين فَرض علَى الْكِفَايةِ   

أَما إِنْ كَانَ لِلتفَقُّهِ علَـى      ، )١٠٤/ سورة آل عمران    (} بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ     
راد سفَرا لِلتجارةِ يرجو بِهِ     وإِذَا أَ .لَم يجز لَه السفَر إِلاَّ بِإِذْنِهِما     ،وفِي بلَدِهِ ذَلِك  ،طَرِيقِ التقْلِيدِ 

 .٨٩ما يحصل لَه فِي الإِْقَامةِ فَلاَ يخرج إِلاَّ بِإِذْنِهِما 
 : حكْم طَاعتِهِما فِي تركِ النوافِل أَو قَطْعِها-٩

 طَاعةَ لَهمـا فِـي تـركِ سـنةٍ       لاَ:قَال الشيخ أَبو بكْرٍ الطُّرطُوشِي فِي كِتابِ بِر الْوالِدينِ        
إِذَا سأَلاَه ترك ذَلِـك     ،وتركِ ركْعتيِ الْفَجرِ والْوِترِ ونحوِ ذَلِك     ،كَحضورِ الْجماعاتِ ،راتِبةٍ

نْ فَاتته فَضِيلَةُ أَول    وإِ،بِخِلاَفِ ما لَو دعواه لأَِول وقْتِ الصلاَةِ وجبت طَاعتهما        ،علَى الدوامِ 
  .٩٠الْوقْتِ

 :وبر ابنته فاطمة له  بوالديه  � نموذج من بر الرسول -١٠
 كَانَ جالِسا يوما فَأَقْبلَ أَبـوه مِـن         - �-عن عمر بنِ السائِبِ أَنه بلَغه أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

هِ فَقَعد علَيهِ ثُم أَقْبلَت أُمه فَوضع لَها شِق ثَوبِهِ مِن جانِبِهِ الآخرِ             الرضاعةِ فَوضع لَه بعض ثَوبِ    
 ٩١. فَأَجلَسه بين يديهِ- �-فَجلَست علَيهِ ثُم أَقْبلَ أَخوه مِن الرضاعةِ فَقَام لَه رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 / ٣ عابـدين     ، وابـن   ٢٤٢ / ٣ ، وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق        ٩٨ / ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       - ٨٨

٢٢٠.  
  .٢٥٢ / ١ ، وجواهر الإكليل ١٧٦ـ ١٧٢ / ٢ ، والدسوقي ١٤٦ ، ١٤٥ / ١الفروق للقرافي  - ٨٩
 ،  ٤٥ / ٣ ، وكشاف القناع عن مـتن الإقنـاع          ٣٥٩ / ٨ ، والمغني لابن قدامة      ٥١٣ / ٢مطالب أولي النهى     - ٩٠

 ،  ٦٧ / ٢ ، والزواجر    ٣٨٣ / ٢الفواكه الدواني    ، و  ٧٣٩ / ٤ ، والشرح الصغير     ١٤٤ ،   ١٤٣ / ١والفروق للقرافي   
٧٣.  
 فيه إعضال ، فلا يصح ) ٥١٤٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩١



 ٥٨

يقْسِـم لَحمـا    ،�،رأَيـت النبِـي   :قَـالَ ،حدثني أبو الطفَيلِ  :الَقَ،وعن عمارةَ بنِ ثَوبانَ   
من هذِهِ ؟   :قُلت،فَبسطَ لَها رِداءَه  ،فَأَتته امرأَة ،أَحمِلُ عضو البعِيرِ  ،وأَنا يومئذٍ غُلاَم  ،بِالجِعرانةِ

 .٩٢هذِهِ أُمه التِي أَرضعته:قِيلَ
ويقال للجمل  ،وذلك إذا استكمل أربع سنوات    ،لحمل من الإبل  ما صلح للركوب وا   :البعير

 والناقة
 ما يوضع على أعالي البدن من الثياب:الرداء

وعن أبي مرةَ مولَى أُم هانِئٍ بِنتِ أَبِى طَالِبٍ أَنه سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِى طَالِـبٍ تقُـولُ                   
وفَاطِمةُ ابنته تسـتره قَالَـت      ،فَوجدته يغتسِلُ ، عام الْفَتحِ  -  � -ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ     

مرحبـا بِـأُم   « فَقَالَ .فَقُلْت أَنا أُم هانِئٍ بِنت أَبِى طَالِبٍ .»من هذِهِ   « فَسلَّمت علَيهِ فَقَالَ    
فَلَما ،ملْتحِفًا فِـى ثَـوبٍ واحِـدٍ      ،ى ثَمانِى ركَعاتٍ  قَام فَصلَّ ،فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ   .»هانِئٍ  

فَقَـالَ  .زعم ابن أُمى أَنه قَاتِلٌ رجلاً قَد أَجرته فُلاَنَ بن هبيرةَ          ،انصرف قُلْت يا رسولَ اللَّهِ    
 ٩٣.قَالَت أُم هانِئٍ وذَاك ضحى .»هانِئٍ قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم  « - � -رسولُ اللَّهِ 

جرِح وجه رسـولِ االلهِ    :فَقَالَ،�أَنَّ رجلاً سأَلَه عن جرحِ رسولِ االلهِ        ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   
�، هتاعِيبر تكُسِرأْسِهِ     ،ولَى رةُ عضيتِ الْبشِمهو�،    م ـتةُ بِنفَاطِم تـدٍ   فَكَانمح� 

 مسِلُ الدغت،       نا بِالْمِجهلَياءَ عالْم كُبسي هنع اللَّه ضِير لِيعو،     اللَّه ضِيةُ رفَاطِم أَتا رفَلَم
ذَا صار رمادا   فَأَحرقَته حتى إِ  ،عنها أَنَّ الْماءَ لاَ يزِيد الدم إِلاَّ كَثْرةً أَخذَت قِطْعةً مِن حصِيرٍ           

مالد كسمتحِ فَاسربِالْج هقَت٩٤.أَلْص 
 ــــــــــــــ

  لا طاعة للوالدين في معصية الخالق مع بقاء الإحسان إليهما -الأساس الثالث 

                                                 
 فيه جهالة) ٥١٤٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٢
  )٣٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣
) ٥٤١ / ١٤ (-ن حبان   وصحيح اب  ) ٤٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٩١١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٤
)٦٥٧٩( 

 .الترس: ان -. الكسر: الخوذة ،والهشم :  هشمت البيضة البيضة 



 ٥٩

فإذا أراد بعض الأبوين استغلال هذا الفرض في        ،إن الذي فرض طاعة الوالدين هو االله تعالى       
وفي ذلـك إحسـان   ،وطالبه بعدم الطاعـة ،فإن االله تعالى أذن للمسلم،غير ما أمر سبحانه   

فيبقى الابن محسناً   ،فإن أصرا على المعصية، أو الكفر     ،وتنبيه للرجوع إلى أمر االله تعالى     ،لهما
ومصاحبتهما بمعروف  ،وهذا خلق إسلامي رفيع في الإحسان إليهما      .. لهما في غير المعصية     

وكل ما  ،أو غمزٍ ،أو لمزٍ ،ولكن دون أن يمسا العقيدة بأي طعنٍ      رغم انحرافهما عن الشريعة،     
لا ) والمكروه تحريماً   ،كالحرام( وكل أمر فيه معصية     ،يؤول إلى الكفر لا طاعة للوالدين فيه      

وليس ،ولين وحكمـة  ،مع إبلاغهمـا شـرع االله تعـالى برفـق         ،طاعة للوالـدين فيـه    
 .واستكبار ،وغضب،وغلظة،بفظاظة

جاهداك على أَن تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما وصـاحِبهما         وإِن  { :قال تعالى 
} فِي الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُـونَ               

 سورة لقمان) ١٥(
لِيع نوع، بِينِ النلَّ:قَالَ،�عجو زةِ االلهِ عصِيعلُوقٍ فِي مخةَ لِم٩٥."لاَ طَاع 

إِذَا كَانَ علَيكُم أُمراءُ يضـيعونَ      ،كَيف بِك يا عبد االلهِ    :قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
تسأَلُنِي ابـن  :كَيف تأْمرنِي يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ     :قَاتِها ؟ قَالَ  ويؤخرونَ الصلاَةَ عن مِي   ،السنةَ

 ٩٦.كَيف تفْعلُ ؟ لاَ طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ االلهِ عز وجلَّ،أُم عبدٍ
استعمِلَ الْحكَم بـن    :قَالَفَ،جاءَ رجلٌ إِلَى عِمرانَ بنِ حصينٍ ونحن عِنده       :قَالَ،وعن محمدٍ 

أَلاَ ندعوه لَـك ؟  :فَتمناه عِمرانُ حتى قَالَ لَه رجلٌ مِن الْقَومِ      ،عمرٍو الْغِفَارِي علَى خراسانَ   
 اسِ     ،لاَ:فَقَالَ لَهالن نيب هانُ فَلَقِيرعِم قَام انُ ،ثُمرفَقَالَ عِم:   قَد كـرِ       إِنأَم ا مِـنـرأَم لِّيتو

لاَ طَاعةَ  :�هلْ تذْكُر يوم قَالَ رسولُ االلهِ       :ثُم قَالَ ،ووعظَه،ثُم أَمره ونهاه  ،الْمسلِمِين عظِيما 
كَمةِ االلهِ قَالَ الْحصِيعلُوقٍ فِي مخلِم:معانُ،نرقَالَ عِم:رأَكْب ٩٧.اللَّه 
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واجب على المرأة ألا تطيع زوجها فى معصية، وكذلك كل من لزمته طاعة             : طالقال ابن ب  
 ٩٨غيره من العباد، فلا تجوز طاعته له فى معصية االله تعالى

أَنه نزلَـت فِيـهِ   ،عن أَبِيهِ،فعن مصعب بنِ سعدٍ،وقد ورد عن الصحابة أمثلة حية من ذلك      
ولَا تأْكُـلَ ولَـا     ،ت أُم سعدٍ أَنْ لَا تكَلِّمه أَبدا حتى يكْفُر بِدِينِهِ         حلَفَ:آيات مِن الْقُرآنِ قَالَ   

برشت،قَالَت:    كيالِدبِو اكصو أَنَّ اللَّه تمعز، كا أُمأَنذَا  ،وبِه كرا آمأَنثَلَاثًـا   :قَالَ.و كَثَتم
فَجعلَت تـدعو علَـى     ،فَسقَاها،فَقَام ابن لَها يقَالُ لَه عمارةُ     ،حتى غُشِي علَيها مِن الْجهدِ    

ووصينا الْإِنسـانَ بِوالِديـهِ حسـنا وإِن        {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِي الْقُرآنِ هذِهِ الْآيةَ       ،سعدٍ
م فَلَا تطِعهما إِلَي مرجِعكُم فَـأُنبئُكُم بِمـا كُنـتم           جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْ       

فَإِذَا فِيهـا   ،غَنِيمةً عظِيمـةً   �وأَصاب رسولُ اللَّهِ    :سورة العنكبوت، قَالَ  ) ٨(} تعملُونَ
 هذْتفَأَخ فيولَ    ،سسبِهِ الر تيفَأَت�،فَقُلْت:   فـيذَا السفِّلْنِي هن،       ـتلِمع قَـد ـنا مفَأَن

الَهفَقَالَ،ح: "    هذْتثُ أَخيح مِن هدر "طَلَقْتنِي  ،فَانتضِ لَـامفِي الْقَب هأَنْ أُلْقِي تدى إِذَا أَرتح
قَالَ فَأَنزلَ  " خذْته  رده مِن حيثُ أَ   " قَالَ فَشد لِي صوته     ،أَعطِنِيهِ:فَقُلْت،فَرجعت إِلَيهِ ،نفْسِي

يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ والرسولِ فَاتقُواْ اللّه وأَصلِحواْ ذَات           {:اللَّه عز وجلَّ    
      مِنِينؤم مإِن كُنت ولَهسرو واْ اللّهأَطِيعو نِكُمقَالَ،سورة الأنفال ) ١(} بِي:رِضمو  لْتسفَأَر ت

   بِيانِي �إِلَى النفَأَت،فَقُلْت:    ثُ شِئْتيالِي حم نِي أَقْسِمعى ،دقَالَ فَأَب،قُلْت: ـفصقَالَ ،فَالن
 وأَتيت علَى نفَرٍ مِن الْأَنصـارِ     :قَالَ.بعد الثُّلُثُ جائِزا  ،فَكَانَ،قَالَ فَسكَت ،فَالثُّلُثَ:قُلْت،فَأَبى

اجِرِينهالْما   :فَقَالُوا،ورمخ قِكسنو كطْعِمالَ نعت،رمالْخ مرحلَ أَنْ تقَب ذَلِكو،  مهتيقَالَ فَـأَت
   شانُ    -فِي حتسالْب شالْحو -     مهدعِن وِيشورٍ مزج أْسـرٍ    ، فَإِذَا رمخ مِـن زِققَـالَ  .و

 رِبشو فَأَكَلْت مهعم ت،    مهدعِن اجِرِينهالْمو ارصالْأَن تقَالَ فَذَكَر.فَقُلْت:  ريونَ خاجِرهالْم
بِهِ فَجرح بِأَنفِي فَأَتيت رسولَ اللَّهِ      ،قَالَ فَأَخذَ رجلٌ أَحد لَحييِ الرأْسِ فَضربنِي      .مِن الْأَنصارِ 

�، زفَأَن هتربفَأَخ      لَّ فِيجو زع لَ اللَّه-    هفْسنِي نعرِ  - يمأْنَ الْخا     {: شمواْ إِننآم ا الَّذِينها أَيي
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} الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحـونَ           
 ٩٩.سورة المائدة ) ٩٠(

كَـانَ الْمنـافِقُونَ يسـمونَ    :فِي قَولِ اللَّهِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ قَـالَ       ،وقَالَ ابن زيدٍ  
اجِرِينهالْم:لَابِيبقَالَ؛الْجو:  يأُب نرِي     :قَالَ ابلَابِيبِ أَملَاءِ الْجؤفِي ه كُمترأَم ـذَا  :قَالَ،قَده

وكَانَ الْمهاجِرونَ قَـد غَلَبـوا علَـى        ،مجٍ وعسفَانَ علَى الْكَدِيدِ تنازعوا علَى الْماءِ      بين أَ 
أَما واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْـأَذَلَّ           :وقَالَ ابن أُبي أَيضا   :قَالَ؛الْماءِ

فَأَتى ؛ويخرجوا ويهربوا ،لَو تركْتموهم ما وجدوا ما يأْكُلُونَ     ،لَا تنفِقُوا علَيهِم  :ت لَكُم لَقَد قُلْ 
      بِيطَّابِ إِلَى النالْخ نب رمولَ اللَّهِ  :فَقَالَ �عسا ر؟ قَالَ       ،ي يأُب نقُولُ ابا يم عمسا " :أَلَا تمو

إِذًا ترعد لَه آنـف كَـثِيرةٌ       " :قَالَ.دعنِي أَضرِب عنقَه يا رسولَ اللَّهِ     :فَأَخبره وقَالَ  " ذَاك ؟ 
  ثْرِببِي". رمقَالَ ع:         اجِرِينهالْم لٌ مِنجر لَهقْتولَ اللَّهِ أَنْ يسا ري تفَإِنْ كَرِه،    دـعبِهِ س رفَم
إِني أَكْره أَنْ يتحدثَ الناس أَنَّ      " :�حمد بن مسلَمةَ فَيقْتلَانِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        وم،بن معاذٍ 

  هابحلُ أَصقْتا يدمحم،          ينِ أُبدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب دبوا لِي ععاد".اهعـا    " :فَقَالَ،فَدى مرأَلَا ت
يقُولُ لَئِن رجعنا إِلَـى الْمدِينـةِ       " :وما يقُولُ بِأَبِي أَنت وأُمي ؟ قَالَ      :قَالَ" بوك ؟   يقُولُ أَ 

أَنت واللَّهِ الْـأَعز وهـو      ،فَقَد صدق واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ     :فَقَالَ؛"لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ     
وإِنَّ أَهلَ يثْرِب لَيعلَمونَ ما بِها أَحد أَبـر         ،ا واللَّهِ لَقَد قَدِمت الْمدِينةَ يا رسولَ اللَّهِ       أَم،الْأَذَلُّ
لَـا  " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   ،ولَئِن كَانَ يرضِي اللَّه ورسولَه أَنْ آتِيهما بِرأْسِهِ لَآتِينهما بِهِ         ،مِني

أَنت :ثُم قَالَ ؛قَام عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي علَى بابِها بِالسيفِ لِأَبِيهِ           ،فَلَما قَدِموا الْمدِينةَ  ."
فَن الْعِـزةُ لَـك أَو      أَما واللَّهِ لَتعرِ  ،لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ       :الْقَائِلُ

يا لِلْخـزرجِ   :فَقَالَ؛ولَا تأْوِيهِ أَبدا إِلَّا بِإِذْنٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ       ،واللَّهِ لَا يأْوِيك ظِلُّه   ،لِرسولِ اللَّهِ 
لَـا تأْوِيـهِ أَبـدا إِلَّـا بِـإِذْنٍ        واللَّهِ  :ابنِي يمنعنِي بيتِي يا لِلْخزرجِ ابنِي يمنعنِي بيتِي فَقَالَ        

ه؛مِن   وهالٌ فَكَلَّمهِ رِجإِلَي عمتولِهِ       :فَقَالَ،فَاجسراللَّهِ و إِلَّا بِإِذْنٍ مِن لُهخداللَّهِ لَا يو،   بِـيا النوفَأَت
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� وهربهِ " :فَقَالَ،فَأَخوا إِلَيباذْه،   سمخِلِّهِ و فَقُولُوا لَه  ه؛"كَنهوفَقَالَ،فَأَت:     بِيالن راءَ أَما إِذَا جأَم
�  مع١٠٠"فَن 

واللَّهِ لاَ تدخلُ الْمدِينةَ أَبدا حتى تقُولَ       :وقَالَ عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبى ابنِ سلُولَ لأَبِيهِ          
يا رسولَ اللَّهِ إِنـه  : فَقَالَ- �-قَالَ وجاءَ إِلَى النبِى . ذَلُّ الأَعز وأَنا الأَ - �-رسولُ اللَّهِ   

ولَئِن ،فَوالَّذِى بعثَك بِالْحق ما تأَملْت وجهه قَطُّ هيبـةً لَـه          ،بلَغنِى أَنك ترِيد أَنْ تقْتلَ أَبِى     
كتيأْسِهِ لأَتبِر كأَنْ آتِي ى قَاتِلَ أَبِى،شِئْتأَنْ أَر هى أَكْر١٠١.فَإِن 

فعن أَسماءَ بِنتِ أَبِى    ..ويبقى الإحسان إليهما في أمور الدنيا مستمرا، وصلة رحمهما دائمة         
  � -فِى عهدِ رسولِ اللَّهِ     ، قَالَت قَدِمت علَى أُمى وهى مشرِكَةٌ      - رضى االله عنهما     -بكْرٍ  

-،تولَ اللَّهِ    فَاسسر تيفْت- �  -   قُلْت  }    تى قَدِمةٌ } إِنَّ أُماغِبر ىهى قَالَ   ،وأَفَأَصِلُ أُم
 ١٠٢ .»نعم صِلِى أُمكِ « 

 قَالَت قَدِمت علَى أُمى وهى مشرِكَةٌ فِـى         - رضى االله عنهما     -وعن أَسماءَ ابنةِ أَبِى بكْرٍ      
 يدِ قُرهولَ اللَّهِ     ،شٍعسوا رداهإِذْ ع- �  - تِهِمدما ، وأَبِيه عولَ اللَّهِ    ،مسر تفْتتفَاس- �  

  ١٠٣»صِلِيها ،نعم« أَفَأَصِلُها قَالَ ،وهى راغِبةٌ،إِنَّ أُمى قَدِمت علَى، فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ-
 .تسألني شيئًا،ا جاءت طامعةأ: والمراد،الطلب:الرغبة: راغبة

 .العطية والإنعام : الصلة:أفأصل أمي؟
    ١٠٤. ترك قتالهم فيها ووادعهم - �-الزمان الذي كان رسول االله : أراد بمدم:مدتِهم

لْعزى بنِ عبدِ أَسـعد     قَدِمت قُتيلَةُ ابنةُ عبدِ ا    :قَالَ،وعن عامِر بنِ عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ عن أَبِيهِ        
وسمنٍ وهِي  ،وقِرظٍ،ضِبابٍ،علَى ابنتِها أَسماءَ ابنةِ أَبِي بكْرٍ بِهدايا      ،مِن بنِي مالِكِ بنِ حسلٍ    

فَأَنزلَ اللَّـه   ،�نبِي  فَسأَلَت عائِشةُ ال  ،وتدخِلَها بيتها ،فَأَبت أَسماءُ أَنْ تقْبلَ هدِيتها    ،مشرِكَةٌ

                                                 
١٠٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٦٤٧(ج 
 فيه إعضال، ويشهد له ما قبله) ١٢٩٤ (- المكتر -مسند الحميدي  - ١٠١
 )٢٣٧٢ (-  المكتر-وصحيح مسلم ) ٢٦٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٢
  )٣١٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٣

 )٤٠٦ / ١ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ١٠٤



 ٦٣

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم من دِيـارِكُم              { :عز وجلَّ 
    قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربـا أَنْ  سورة الممتحنـة، فَ ) ٨(} أَن تهرأَم

 ١٠٥.تقْبلَ هدِيتها وأَنْ تدخِلَها بيتها
لا ينهاكم االله عن الـذين لم       : عنِي بذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال       

يقاتلوكم في الدين، من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصـلوهم، وتقسـطوا              
الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجـوكُم مِـن          :( لهإليهم، إن االله عز وجلّ عم بقو      

  ارِكُما دون بعض، ولا معنى لقول من               ) دِيبه بعض جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصص
ذلك منسوخ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممـن لا                 : قال

نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له، أو لأهـل                قرابة بينه وبينه ولا     
قد بين صحة ما قلنا في      . الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكُراع أو سلاح          

 ١٠٦.ذلك، الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبيرفي قصة أسماء وأمها
فلا . سه ومع الناس من حوله    ويجعلها قضيته مع نف   ،إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته      

 من جنس أو أرض أو عشيرة       - أي عصبية    -ولا جهاد في عصبية     ،خصومه على مصلحة  
 ١٠٧.ولتكون عقيدته هي المنهج في الحياة،إنما الجهاد لتكون كلمة اللّه هي العليا. أو نسب

وحثهم ،ودعوم إلى الإيمـان   ،ويبقى الابن المسلم حريصاً كل الحرص على إسلام والديه        
في دعوة  ،وهذا مسلك الأنبياء والمرسلين   ،ولطف، وهدوء ،بكل لهفة ن ورحمة   ،على التطبيق 

واذْكُر { :قال تعالى ،فإبراهيم عليه السلام يقدم لنا نموذجاً في طريق الدعوة إلى االله          ،آبائهم
أَبِيهِ يا أَبتِ لِم تعبد ما لَا يسمع ولَا         إِذْ قَالَ لِ  ) ٤١(فِي الْكِتابِ إِبراهِيم إِنه كَانَ صِديقًا نبِيا        

يا أَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِـك فَـاتبِعنِي             ) ٤٢(يبصِر ولَا يغنِي عنك شيئًا      
) ٤٤(شيطَانَ كَانَ لِلرحمنِ عصِيا     يا أَبتِ لَا تعبدِ الشيطَانَ إِنَّ ال      ) ٤٣(أَهدِك صِراطًا سوِيا    

قَالَ أَراغِب  ) ٤٥(يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطَانِ ولِيا             

                                                 
  وفيه ضعف-١٦٢١٠) ١٦١١١)(٥٣٠ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٥

 )٣٢٣ / ٢٣ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٠٦
 )٣٥٤٤ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٧



 ٦٤

قَالَ سـلَام علَيـك     ) ٤٦(يا  أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم لَئِن لَم تنتهِ لَأَرجمنك واهجرنِي ملِ          
وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي        ) ٤٧(سأَستغفِر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفِيا        

ن دونِ اللَّهِ وهبنا لَـه      فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِ    ) ٤٨(عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا       
ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ        ) ٤٩(إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا      

 ]٥٠ - ٤١:مريم[} )٥٠(علِيا 
 إنه كـان    - عليه السلام    - لقومك في هذا القرآن قصة إبراهيم        - أيها الرسول    -واذكر  

 .عظيم الصدق، ومِن أرفع أنبياء االله تعالى مترلة
يا أبت لأي شيء تعبد من الأصنام ما لا يسمع ولا يبصر، ولا يـدفع               : إذ قال لأبيه آزر   

 عنك شيئًا من دون االله؟
يا أبت، إن االله أعطاني من العلم ما لم يعطك، فاقبل مني، واتبعني إلى ما أدعـوك إليـه،                   

 . السوي الذي لا تضلُّ فيهأرشدك إلى الطريق
إن الشيطان كان للرحمن مخالفًا مستكبرا عن       ؛ يا أبت، لا تطع الشيطان فتعبد هذه الأصنام       

 .طاعة االله
يا أبت، إني أخاف أن تموت على كفرك، فيمسك عذاب من الرحمن، فتكون للشـيطان               

 .قرينا في النار
تي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتـه عـن سـبها           أمعرض أنت عن عبادة آله    : قال أبو إبراهيم لابنه   

 .لأقتلنك رميا بالحجارة، واذهب عني فلا تلقني، ولا تكلمني زمانا طويلا من الدهر
سلام عليك مني فلا ينالك مني ما تكره، وسوف أدعو االله لك بالهداية             : قال إبراهيم لأبيه  

 .عوتهإن ربي كان رحيما رؤوفًا بحالي يجيبني إذا د. والمغفرة
وأفارقكم وآلهتكم التي تعبدوا من دون االله، وأدعو ربي مخلصا، عسى أن لا أشقى بدعاء               

 .ربي، فلا يعطيني ما أسأله
إسحاق، ويعقـوب بـن   : فلما فارقهم وآلهتهم التي يعبدوا من دون االله رزقناه من الولد    

 .إسحاق، وجعلناهما نبيين



 ٦٥

يحصى، وجعلنا لهم ذكرا حسنا، وثناءً جميلا باقيا في         ووهبنا لهم جميعا من رحمتنا فضلا لا        
 ١٠٨.الناس

يحاول أن يهديه إلى الخير الذي هداه اللّـه         ،ذا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه       
 »يا أَبتِ«:وعلمه إياه وهو يتحبب إليه فيخاطبه،إليه

 »نِي عنك شيئاً؟لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصِر ولا يغ«:ويسأله
وأن . والأصل في العبادة أن يتوجه ا الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى              

فكيف يتوجه ا إذن إلى مـا هـو دون          . يرفعها إلى مقام أسمى من مقام الإنسان وأسنى       
لك ضـرا   لا يسمع ولا يبصر ولا يم     ،بل إلى ما هو في مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان         ،الإنسان
إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو حال قـريش الـذين يـواجههم               . ولا نفعا 
 .الإسلام

ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا مـن        . هذه هي اللمسة الأولى التي يبدأ ا إبراهيم دعوته لأبيه         
ولكن ،ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تجربة       . إنما هو العلم الذي جاءه من اللّه فهداه       ،نفسه

ليتبعـه في   ،المدد العلوي جعله يفقه ويعرف الحق فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هـذا العلم              
يا أَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَـاتبِعنِي أَهـدِك              «:الطريق الذي هدي إليه     

 ..» صِراطاً سوِيا
. ذا كان الولد على اتصال بمصـدر أعلـى   إ،فليست هناك غضاضة في أن يتبع الوالد ولده       

 .ويسير في الطريق إلى الهدى،فإنما يتبع ذلك المصدر
وبيان المصدر الـذي يسـتمد منـه        ،وبعد هذا الكشف عما في عبادة الأصنام من نكارة        

وهو يريـد أن    ،يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان      .. إبراهيم ويعتمد عليه في دعوة أبيه       
فهو يخشى أن يغضب اللّه عليه فيقضي عليه أن يكون من أتبـاع             ،حمنيهديه إلى طريق الر   

 .الشيطان

                                                 
 ير الميسر  التفس- ١٠٨



 ٦٦

يا أَبـتِ إِنـي أَخـاف أَنْ        . إِنَّ الشيطانَ كانَ لِلرحمنِ عصِيا    . يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ    «
 .»يمسك عذاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطانِ ولِيا

فالذي يعبدها كأنما يتعبد الشيطان     ،و الذي يغري بعبادة الأصنام من دون اللّه       والشيطان ه 
وإبراهيم يحذر أباه أن يغضب اللّه عليه فيعاقبه فيجعلـه وليـا            . والشيطان عاص للرحمن  

فهداية اللّه لعبده إلى الطاعة نعمة وقضاؤه عليه أن يكون مـن أوليـاء              . للشيطان وتابعا 
 .وده إلى عذاب أشد وخسارة أفدح يوم يقوم الحسابنقمة تق.. الشيطان نقمة 

فإذا ،ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسـي       
أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبـراهِيم؟       :قالَ«:أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد     

مجهِ لَأَرتنت لَم لَئِنكا. نلِينِي مرجاهو«. 
وكاره لعبادا ومعرض عنها؟ أو بلغ بك الأمر إلى هـذا           ،أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم     

فهذا إنذار لك بالموت الفظيع إن أنت أصررت علـى هـذا الموقـف              ! الحد من الجراءة؟  
استبقاء لحياتك إن   .  طويلا فاغرب عن وجهي وابعد عني    ! »لَئِن لَم تنتهِ لَأَرجمنك   «:الشنيع

 ..» واهجرنِي ملِيا«:كنت تريد النجاة
. وذه القسوة قابل القول المؤدب المهـذب      . ذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى      

 .وذلك شأن الإيمان مع الكفر وشأن القلب الذي هذبه الإيمان والقلب الذي أفسده الكفر
. سـلام علَيـك   :قـالَ « :لم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه      و. ولم يغضب إبراهيم الحليم   

وأَدعوا ربـي   ،وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّـهِ      . سأَستغفِر لَك ربي إِنه كانَ بِي حفِيا      
 .»عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا

سأدعو اللّه أن يغفر لك فلا      . ولا رد للتهديد والوعيد   فلا جدال ولا أذى     .. سلام عليك   
وقد عودني ربي   . بل يرحمك فيرزقك الهدى   ،يعاقبك بالاستمرار في الضلال وتولي الشيطان     

 .أن يكرمني فيجيب دعائي
وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوتي لك إلى الإيمان تؤذيـك فسـأعتز لـك أنـت                 

 بسـبب   -راجيا  ،وأدعو ربي وحـده   . ن الآلهة وأعتزل ما تدعون من دون اللّه م      ،وقومك
 . ألا يجعلني شقيا-دعائي للّه 
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وذلك مـن الأدب والتحـرج الـذي        .. فالذي يرجوه إبراهيم هو مجرد تجنيبه الشقاوة        
وهكذا اعتزل  ! ولا يتطلع إلى أكثر من تجنيبه الشقاوة      ،فهو لا يرى لنفسه فضلا    . يستشعره

بل وهـب  . فلم يتركه اللّه وحيدا،م وهجر أهله وديارهإبراهيم أباه وقومه وعبادم وآلهته 
. فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب          «:له ذرية وعوضه خيرا     

 ..» قٍ علِياوجعلْنا لَهم لِسانَ صِد،ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا. وكُلا جعلْنا نبِيا
 ويعقـوب هـو ابـن       - وكانت قبله عقيما     -رزقه من سارة    ،وإسحاق هو ابن إبراهيم   

فنشـأ في بيتـه     ،ولكنه يحسب ولدا لإبراهيم لأن إسحاق رزقه في حيـاة جده          :إسحاق
 .وكان نبيا كأبيه. وكان كأنه ولده المباشر وتعلم ديانته ولقنها بنيه،وحجره

»   حر مِن منا لَهبهوتِناوا    .. إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم     » موالرحمة تذكر هنا لأ
وتؤنسـه  ،ولأا هبة اللّه التي تعوض إبراهيم عن أهله ودياره        ،السمة البارزة في جو السورة    

 .في وحدته واعتزاله
مسـموعي الكلمـة في     ،فكانوا صادقين في دعوم   .. » وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا    « 
 ١٠٩.يؤخذ قولهم بالطاعة وبالتبجيل. ومهمق

قَالَ أَبـو كَـثِيرٍ   ،وهذا مثال آخر وقع مع الصحابي الجليل أبي هريـرة رضـي االله عنـه             
مِييحقُولُ   :السةَ يريرا هأَب تمِعس:   دبِي أَح مِعا سم،  انِيرصلَا نو ودِيهنِي ،يبي  ،إِلَّا أَحإِنَّ أُم

ادع اللَّـه   :فَقُلْـت  �فَأَتيـت النبِـي     ،فَأَبت،فَقُلْت لَها ،رِيدها علَى الْإِسلَامِ فَتأْبى   كُنت أُ 
فَأَخبرت ،إِني أَسلَمت ،يا أَبا هريرةَ  : فَقَالَت - وقَد أَجافَت علَيها الْباب      -فَأَتيتها  ،فَدعا،لَها

 بِيفَقُ �الني:لْتلِأُملِي و اللَّه عفَقَالَ،اد: "ماللَّه،هأُمةَ وريرو هأَب كدباسِ ،عا إِلَى النمه١١٠" أَحِب 
كُنت أَدعو أُمي إِلَى الْإِسـلَامِ      :قَالَ،حدثَنِي أَبو هريرةَ  ،وعن أَبِي كَثِيرٍ يزِيد بنِ عبدِ الرحمنِ      

هِيرِكَةٌ وشولِ اللَّهِ       ، مسنِي فِي رتعما فَأَسموا يهتوعفَد�  ها أَكْرولَ اللَّـهِ     ،مسر تيفَأَت� 
فَدعوتها الْيـوم   ،قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِني كُنت أَدعو أُمي إِلَى الْإِسلَامِ فَتأْبى علَي           ،وأَنا أَبكِي 

مفَأَس   ها أَكْرم نِي فِيكتولُ اللَّهِ           ،عسةَ فَقَالَ رريرأَبِي ه أُم دِيهأَنْ ي اللَّه عفَاد�: "  ـماللَّه
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فَلَما جِئْـت فَصِـرت إِلَـى       ،�فَخرجت مستبشِرا بِدعوةِ نبِي اللَّهِ      " اهدِ أُم أَبِي هريرةَ     
مكَانك يا أَبا هريرةَ وسـمِعت      :فَقَالَت،فَسمِعت أُمي خشف قَدمي   ، مجاف فَإِذَا هو ،الْبابِ

ثُم ،فَفَتحتِ الْبـاب  ،فَاغْتسلَت ولَبِست دِرعها وعجِلَت عن خِمارِها     :قَالَ،خضخضةَ الْماءِ 
أَنْ لَا     :قَالَت دهةَ أَشريرا ها أَبي   إِلَّا اللَّه إِلَه ،    ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو،   ـتعجقَالَ فَر

يا رسولَ اللَّهِ أَبشِر قَدِ استجاب      :قُلْت:قَالَ،فَأَتيته وأَنا أَبكِي مِن الْفَرحِ    ،�إِلَى رسولِ اللَّهِ    
     أَبِي ه ى أُمدهو كتوعد ةَاللَّهريا     ،رريقَالَ خهِ ولَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح، ولَ اللَّهِ   :قَالَ قُلْتسا ري

        مِنِينؤادِهِ الْمي إِلَى عِبأُما ونِي أَنببحأَنْ ي اللَّه عا ،ادنإِلَي مهببحيولُ اللَّهِ    :قَالَ،وسفَقَالَ ر�: "
  يبع ببح مذَا   اللَّهه كةَ     -دريرا هنِي أَبعي -    مِنِينؤالْم ادِكإِلَى عِب هأُمهِمِ    ، وإِلَـي ـببحو

 مِنِينؤنِي " الْمبانِي إِلَّا أَحرلَا يبِي و عمسي مِنؤم لِقا خ١١١"فَم 
 .  والحركةالصوت:الخشف والخشفة:خشف قدمي- .إذا أغلقته، فهو مجاف:أجفت الباب

   مِييحو كَثِيرٍ السةَ  :وقال أَبريرو ها أَبثَندقَالَ،ح:           عـمسـا يمِنؤم اللَّـه لَـقا خاللَّهِ ما وأَم
 إِنَّ أُمي كَانـتِ امـرأَةً     :وما عِلْمك بِذَلِك يا أَبا هريرةَ ؟ قَالَ       :قُلْت،ويرانِي إِلاَّ أَحبنِي  ،بِي

 �فَأَسمعتنِي فِي رسولِ االلهِ     ،فَدعوتها يوما ،فَتأْبى علَي ،مشرِكَةً وكُنت أَدعوها إِلَى الإِسلاَمِ    
 ها أَكْرولَ االلهِ    ،مسر تيكِي  �فَأَتا أَبأَنو،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رـي إِلَـى       ،يو أُمعأَد تي كُنإِن
فَأَسمعتنِي فِيك ما أَكْره فَـادع اللَّـه أَنْ يهـدِي أُم أَبِـي              ،فَتأْبى علَي وأَدعوها  ،الإِسلاَمِ
فَسـمِعت  ،فَلَما أَتيـت الْبـاب إِذَا هـو مجاف        ،اللَّهم اهدِها :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،هريرةَ

كَما أَنت وفَتحـتِ    ،يا أَبا هريرةَ  :فَقَالَت، رجلٍ أَو رِجلٍ   وسمِعت خشف ،خضخضةَ الْماءِ 
وأَشـهد  ،إِني أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه      :فَقَالَت،الْباب ولَبِست دِرعها وعجِلَت علَى خِمارِها     

أَبكِي مِن الْفَرحِ كَمـا بكَيـت مِـن          � االلهِ   فَرجعت إِلَى رسولِ  ،أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ   
قَـد هـدى اللَّـه أُم أَبِـي         ،فَقَدِ استجاب اللَّه دعوتك   ،يا رسولَ االلهِ أَبشِر   :فَقُلْت،الْحزنِ
ي إِلَى عِبادِهِ الْمؤمِنِين ويحببهم     ادع اللَّه أَنْ يحببنِي أَنا وأُم     ،قُلْت يا رسولَ االلهِ   :وقَالَ،هريرةَ

ولُ االلهِ ،إِلَيسا :�فَقَالَ رهِمإِلَي مهببحو مِنِينؤالْم ادِكإِلَى عِب هأُمو كديبع ببح م١١٢"اللَّه 
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في  طمعـاً     �وهذا أبو بكر رضي االله عنه يسارع بعد فتح مكة ليأخذ والده إلى الـنبي                
لَما كَانَ عام   :قَالَت،فعن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنهما        ،إسلامه وقد كان  

أَي :قَالَ أَبو قُحافَةَ لابنةٍ لَه وكَانـت أَصـغر ولَـدِهِ   ، ذَا طُوى �الْفَتحِ ونزلَ رسولُ اللَّهِ  
ماذَا ترين ؟ ،أَي بنيةُ:فَقَالَ،فَأَشرفْت بِهِ علَيهِ،وقَد كُف بصره ،ي علَى أَبِي قُبيسٍ   أَشرِفِي بِ ،بنيةُ

قْبِلا          :قَالَتادِ موالس ذَلِك يدي نيرِي بسلا يجى رأَرا ومِعتجا مادوى سفَقَـالَ ،أَر:  تِلْـك
إِذًا واللَّـهِ دفِعـتِ     :فَقَالَ،أَرى السواد قَدِ انتشـر    :ماذَا ترين ؟ قَالَت   : قَالَ ثُم،الْخيلُ يا بنيةُ  

فَخرجت سرِيعا حتى إِذَا هبطْت بِهِ إِلَى الأَبطَحِ وكَانَ فِـي           ،فَأَسرِعِي بِي إِلَى بيتِي   ،الْخيلُ
 الْمسـجِد    �فَلَما دخلَ رسولُ اللَّهِ     ،طَعه إِنسانٌ مِن عنقِها   فَاقْت،عنقِها طَوق لَها مِن ورِقٍ    

         هقُوداءَ بِأَبِيهِ يى جتح هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب جرولُ اللَّهِ     ،خسر آها رـلا  :قَـالَ ،�فَلَمه
     ى أَجِيئَهتتِهِ حيفِي ب خيالش كْترولَ اللَّهِ     :فَقَالَ،تسا ري كإِلَي وشِي همي،    شِيمأَنْ ت مِن قأَح

  ١١٣..."فَأَسلَم ،أَسلِم تسلَم:وقَالَ، صدره �ثُم مسح رسولُ اللَّهِ ،فَأَجلَسه بين يديهِ،إِلَيهِ
 ــــــــــــــ

 :أحق الناس بحسن صحبتك والداك -الأساس الرابع 
فلا يسـتطيع أن يجـد المخلـص        ،اً ما يخطئ الإنسان في اتخاذ الصـاحب والخليـل         كثير
لعله يجـد المخلـص     ،ويبحث هنا وهناك بجد ونشاط    ،فتتعثر قدماه ،ويركض في طلبه  ،الوفيَّ
 .حتى إذا صادفه وجده غير ذلك ،فيصادفه،فيلمح من بعيد صديقاً،الوفي

فدلَّه إلى طريق مختصر قصير جـدا  في         ،لب الإنسان وهذه حالته في التق      �ولم يترك النبي    
جاءَ رجـلٌ إِلَـى النبِـي       :قَالَ،إنه الوالدان،فعن أَبِي هريرةَ   .. الوصول إلى الصديق الوفي     

ثُـم مـن ؟     :قَـالَ ،أُمك:من أَحق الناسِ بِحسنِ الصحبةِ ؟ قَـالَ       ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،�
 ١١٤.فَيرونَ أَنَّ لِلْأُم ثُلُثَيِ الْبِر:قَالَ،أَبوك:ثُم من ؟ قَالَ:قَالَ،أُمك:قَالَ

                                                 
 حسن صحيح) ٤٣٦٣(المستدرك للحاكم  - ١١٣
 صحيح) ٤٣٣) (١٧٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤
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من أَحق الناسِ بِحسنِ صحبتِي ؟      :فقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١١٥.أَبوك:ثُم من ؟ قَالَ:قَالَ،أُمك:ثُم من ؟ قَالَ:قَالَ،أُمك:ثُم من ؟ قَالَ:فقَالَ،أُمك:قَالَ

أَنبِئْنِي من أَحق النـاسِ     ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ثُم مـن ؟    :قَالَ،ثُم أُمك :ثُم من ؟ قَالَ   :الَقَ،أُمك:نعم وأَبِيك لَتنبأَنَّ  :بِحسنِ الصحبةِ ؟ قَالَ   

مالٌ أَتصـدق بِـهِ ؟      ،تنبئُنِي يا رسولَ اللَّـهِ    :قَالَ،ثُم أَبوك :ثُم من ؟ قَالَ   :قَالَ،ثُم أُمك :قَالَ
ولا تمهِـلْ   ،وتخاف الْفَقْر ،ملُ الْعيش تأْ،شحِيح،تصدق وأَنت صحِيح  :نعم واللَّهِ لَتنبأَنَّ  :قَالَ

وهـو لَهـم وإِنْ   ،وما لِـي لِفُلانٍ   ،ما لِي لِفُلانٍ  :قُلْت،وهاهنا،حتى إِذَا بلَغت نفْسك هاهنا    
 ت١١٦"كَرِه 

مِنـي بِحسـنِ الصـحبةِ ؟       من أَحق الناسِ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١١٧"ثُم أَدناك أَدناك ،ثُم أَباك،أُمك:قَالَ

إذا أنت اسـتغنيت فـلا      :أنا في غنى أن أتخذ صاحباً وصديقاً ؟ فالجواب        :وقد يقول قائل  
وسماع رأيـك في    ،ومحادثتك، ومشاورتك ،ولكن الوالدين لا يستغنيان عن صحبتك     ،بأس

 . تستجد في حياما وحياة إخوتك كثير من القضايا التي
وهما ،فلهما تجربة سـابقة   ، وأنت لا يمكن أن تستغني عنهما وعن مشورما في أمور الحياة          

وقد أمر تعالى بصحبة    ،حريصان على نصحك وإرشادك أكثر من حرصهما على أنفسهما        
يس لَك بِهِ عِلْـم فَلَـا       وإِن جاهداك على أَن تشرِك بِي ما لَ       { :الوالدين ولو كانا كافرين   

تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَـأُنبئُكُم               
 .سورة لقمان ) ١٥(} بِما كُنتم تعملُونَ

 ــــــــــــــ
 :بعد محاولة التوفيق بينهما ، الأب عند التعارضتقديم بر الأم على-الأساس الخامس 

                                                 
) ١٧٧ / ٢ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٦٦٦٤ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٥٩٧١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١١٥

)٤٣٤( 
 صحيح) ٦٠٩٢(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١١٦
 صحيح) ٦٠٩٤(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١١٧
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فَقَد نزل بِهِ الْقُـرآنُ الْكَـرِيم فِـي مواضِـع           ،لَما كَانَ حق الْوالِدينِ علَى الأَْولاَدِ عظِيما      
اعتِهِما ورِعايةِ شـئُونِهِما    ويقْضِي ذَلِك بِلُزومِ بِرهِما وطَ    ،ووردت بِهِ السنةُ الْمطَهرةُ   ،كَثِيرةٍ

 .علَى نحوِ ما سبق بيانه ،فِيما لَيس بِمعصِيةٍ،والاِمتِثَال لأَِمرِهِما
             الْبِر زِيدٍ مِـنبِم ارِعا الشهصتلَدِ اخةِ الْوبِيررِ فِي تءِ الأَْكْببِالْعِب امِ الأُْما لِقِيظَرنـ،و  عأَنْ  ب د

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي          {:فَقَال تعالَى ،أَوصى بِبِرهِما 
صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامسورة لقمان) ١٤(} ع 

عنِ النبِـي   ،الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب الْكِنـدِي      ولحديث،وحديث أبي هريرة الآنف الذكر    
�:     اتِكُمهبِأُم وصِيكُملَّ يجو زع إِنَّ اللَّه،   اتِكُمهبِأُم وصِيكُمي إِنَّ اللَّه،     وصِـيكُمي إِنَّ اللَّـه

ائِكُمبِ،بِآببِ فَالأَقْربِالأَقْر وصِيكُمي ١١٨.إِنَّ اللَّه 
وتقْدِيمِ الأُْم فِي الْبِـر     ، مِما سبق بيانه دلِيلٌ علَى منزِلَةِ الأَْبوينِ       - وغَيره كَثِير    -يما ذُكِر   فَفِ

   لَى الأَْبِ فِي ذَلِكل ؛عمةِ الْحوبعآلاَمِهِ  ،لِصعِ وضالْو اعِبِهِ  ،ثُمتماعِ وضالر ثُم،    ـورـذِهِ أُمهو
ا    تقَى بِهشتو ا الأُْمبِه فَرِدةِ    ،نبِيرفِي الت الأَْب ارِكشت ةِ       ،ثُمايعإِلَى الر جوأَح أَنَّ الأُْم نلاً عفَض

 ١١٩.ولاَ سِيما حال الْكِبرِ ،مِن الأَْبِ
ولَم يقْدِر إِلاَّ علَى نفَقَـةِ  ، علَى الْولَدِ لأَِبويهِأَنه لَو وجبتِ النفَقَةُ:وفِي تقْدِيمِ هذَا الْحق أَيضا    

وهو ،فَتقَدم الأُْم علَى الأَْبِ فِي أَصح الرواياتِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشـافِعِيةِ           ،أَحدِهِما
ا مِن مشقَّةِ الْحمـل والرضـاعِ والتربِيـةِ وزِيـادةِ       وذَلِك لِما لَه   ١٢٠،رأْي عِند الْحنابِلَةِ  

 .هذَا ما لَم يتعارضا فِي بِرهِما .وأَنها أَضعف وأَعجز،الشفَقَةِ

                                                 
   صحيح-١٧٣١٩) ١٧١٨٧)(٨٥٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٨

 ،  ٣١٥ / ٦ ، وشرح إحياء علوم الـدين للغـزالي          ٤٠٢ - ٤٠١ / ١٠ح صحيح البخاري    فتح الباري بشر   - ١١٩
  .٦٥ـ ٦٣ / ١٤ ط دائرة المعارف ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧١ / ٢والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي 

 ، والمكتـب  ٩٥ / ٩بين  ، وروضة الطـال   ٣٨٤ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٦٧٣ / ٢رد المحتار على الدر المختار       - ١٢٠
 . ط الرياض الحديثة ٥٩٤ / ٧الإسلامي والمغني لابن قدامة 
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إِنْ كَانَ أَحدهما يأْمر    :فَإِنه ينظَر ،بِأَنْ كَانَ فِي طَاعةِ أَحدِهِما معصِيةُ الآْخرِ      ،فَإِنْ تعارضا فِيهِ  
فَإِنَّ علَيهِ أَنْ يطِيـع الآْمِـر بِالطَّاعـةِ مِنهمـا دونَ الآْمِـرِ              ،بِطَاعةٍ والآْخر يأْمر بِمعصِيةٍ   

 .فِيما أَمر بِهِ مِن معصِيةٍ ،بِالْمعصِيةِ
    وفِ لِلأَْمرعبِالْم هاحِبصهِ أَنْ يلَيعالَى   وعله تفِي قَو وفًـا  { :رِ بِذَلِكرعا مينا فِي الدمهاحِبصو

إِلاَّ أَنَّ الْعِبرةَ بِعمومِ    ،وهِي وإِنْ كَانت نزلَت فِي الأَْبوينِ الْكَافِرينِ      ) ١٥/ سورة لقمان   (} 
 .اللَّفْظِ لاَ بِخصوصِ السببِ 

   بِر ضارعا إِنْ تةٍ   أَمصِيعرِ ما فِي غَيمةً       ،هاحِدةً وفْعا دهِمإِلَي ال الْبِرإِيص كِنمثُ لاَ ييحو، فَقَد
ورهمةٌ:قَال الْجمقَدم ةُ الأُْم؛طَاع فِي الْبِر ل الأَْبفْضا ته١٢١.لأَِن 

كَتب إِلَي أَنْ   ،والِدِي فِي السودانِ  : قَال لِمالِكٍ  فَقَد روِي أَنَّ رجلاً   ،هما فِي الْبِر سواءٌ   :وقِيل
يعنِي أَنه يبـالِغُ    .أَطِع أَباك ولاَ تعصِ أُمك    :فَقَال لَه مالِك  ،وأُمي تمنعنِي مِن ذَلِك   ،أَقْدم علَيهِ 

 .لِيتمكَّن مِن طَاعةِ أَبِيهِ وعدمِ عِصيانِ أُمهِ ،عهولَو بِأَخذِها م،فِي رِضى أُمهِ بِسفَرِهِ لِوالِدِهِ
كَما حكَى  .فَإِنَّ لَها ثُلُثَيِ الْبِر   ،أَطِع أُمك :وروِي أَنَّ اللَّيثَ حِين سئِل عنِ الْمسأَلَةِ بِعينِها قَال        

       لَى زع قا حأَةً كَانَ لَهرأَنَّ ام اجِياالْبجِها   ،وهناءِ ابالْفُقَه ضعى بلَـى    :فَأَفْتا عكَّل لَهوتبِأَنْ ي
ومنعـه بعضـهم مِـن      .ويخاصِمه فِي الْمجالِسِ تغلِيبا لِجانِـبِ الأُْم      ،فَكَانَ يحاكِمه ،أَبِيهِ

لِلأَْبِ  :قَال،ذَلِك قُوقع هلأَِن،  ريردِيثُ أَبِي هحو         الأُْم بِر أَقَل مِن هلَى أَنَّ بِرل عا دملاَ أَنَّ  ،ةَ إِن
قعي لَى الأَْبِ .الأَْبع ةٌ فِي الْبِرمقَدم لَى أَنَّ الأُْمع اعمالإِْج اسِبِيحقَل الْمن١٢٢.و 

أَو من لاَ قَرابةَ    ،ن بينه وبينه قَرابةُ نسبٍ    مِم،إِنَّ بِر الْمؤمِنِ مِن أَهل الْحربِ     :وقَال ابن جرِيرٍ  
   بسلاَ نو هنيبو هنيب،    هنع هِينلاَ ممٍ ورحم رلَـى          ،غَيةٌ لِلْكُفَّـارِ عقْوِيت فِي ذَلِك كُني إِذَا لَم

لِمِينسل الإِْ،الْمةٍ لأَِهرولَى علاَلَةٌ عد لاَمِأَوسِلاَحٍ ،س اعٍ أَوبِكُر مةٌ لَهقْوِيت ١٢٣.أَو 

                                                 
  .٣٨٤ / ٢الفواكه الدواني  - ١٢١
 ، وفتح   ١٦١ ، وذيب الفروق امشه ص       ١٤٣ / ١والفروق للقرافي   ) ٦٧ / ٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ١٢٢

  .٤٠٣ - ٤٠٢ / ١٠الباري بشرح صحيح البخاري 
 . ط مصطفى الحلبي ٦٦ / ٢٨ع البيان للطبري جام - ١٢٣
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ولاَ يختلِـف عمـا     ،وهو موافِق لِما نقِل عنِ ابنِ الْجوزِي الْحنبلِي فِي الآْدابِ الشـرعِيةِ           
ةَ إِلَى أَخِ       ،ذُكِررِيرِيلَّةَ الْحالْح رماءِ عدبِإِه ل لَهدتاسرِكِ وشاءَ  .يهِ الْمـمدِيثِ أَسبِحا ،وفِيهِمو

 ١٢٤.صِلَةُ أَهل الْحربِ وبِرهم وصِلَةُ الْقَرِيبِ الْمشرِكِ 
  ١٢٥.لأَِنهما لاَ يرِثَانِ ابنهما الْمسلِم ؛ومِن الْبِر لِلْوالِدينِ الْكَافِرينِ الْوصِيةُ لَهما

 ا ذُكِرفَفِيم  -    كَثِير هرغَينِ       - ويوزِلَةِ الأَْبنلَى ملِيلٌ عد هانيب قبا سمِم ،     فِي الْبِـر قْدِيمِ الأُْمتو
   لَى الأَْبِ فِي ذَلِكل ؛عمةِ الْحوبعآلاَمِهِ  ،لِصعِ وضالْو اعِبِهِ  ،ثُمتماعِ وضالر ثُم،    ـورـذِهِ أُمهو

فَضلاً عن أَنَّ الأُْم أَحوج إِلَى الرعايةِ       ،ثُم تشارِك الأَْب فِي التربِيةِ    ،ها الأُْم وتشقَى بِها   تنفَرِد بِ 
 ١٢٦.ولاَ سِيما حال الْكِبرِ ،مِن الأَْبِ

ولَم يقْدِر إِلاَّ علَى نفَقَـةِ  ،لَدِ لأَِبويهِأَنه لَو وجبتِ النفَقَةُ علَى الْو:وفِي تقْدِيمِ هذَا الْحق أَيضا    
وهو ،فَتقَدم الأُْم علَى الأَْبِ فِي أَصح الرواياتِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشـافِعِيةِ           ،أَحدِهِما

وأَنها ،ةِ الْحمل والرضاعِ والتربِيةِ وزِيادةِ الشفَقَةِ     وذَلِك لِما لَها مِن مشقَّ    ،رأْي عِند الْحنابِلَةِ  
زجأَعو فعا .أَضهِما فِي بِرضارعتي ا لَمذَا م١٢٧ه. 
حدهما يأْمر  إِنْ كَانَ أَ  :فَإِنه ينظَر ،بِأَنْ كَانَ فِي طَاعةِ أَحدِهِما معصِيةُ الآْخرِ      ،فَإِنْ تعارضا فِيهِ  

فَإِنَّ علَيهِ أَنْ يطِيـع الآْمِـر بِالطَّاعـةِ مِنهمـا دونَ الآْمِـرِ              ،بِطَاعةٍ والآْخر يأْمر بِمعصِيةٍ   
علَيهِ  و ،١٢٨لاَ طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ     :�لِقَولِهِ  .فِيما أَمر بِهِ مِن معصِيةٍ    ،بِالْمعصِيةِ

} وصاحِبهما فِي الـدنيا معروفًـا       { :أَنْ يصاحِبه بِالْمعروفِ لِلأَْمرِ بِذَلِك فِي قَوله تعالَى       
إِلاَّ أَنَّ الْعِبرةَ بِعمـومِ     ،وهِي وإِنْ كَانت نزلَت فِي الأَْبوينِ الْكَافِرينِ       ) ١٥/ سورة لقمان   (

  بِخصوصِ السببِ اللَّفْظِ لاَ

                                                 
  .٤٩٣ - ٤٩٢ / ١الآداب الشرعية  - ١٢٤
 )٦٩ / ٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٥
 ،  ٣١٥ / ٦ ، وشرح إحياء علوم الـدين للغـزالي          ٤٠٢ - ٤٠١ / ١٠فتح الباري بشرح صحيح البخاري       - ١٢٦

  .٦٥ـ ٦٣ / ١٤ المعارف ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ط دائرة٧١ / ٢والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي 
 ، والمكتـب  ٩٥ / ٩ ، وروضة الطـالبين    ٣٨٤ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٦٧٣ / ٢رد المحتار على الدر المختار       - ١٢٧

 . ط الرياض الحديثة ٥٩٤ / ٧الإسلامي والمغني لابن قدامة 
 صحيح ) ١٤٧٩٥) (٦٠ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٨
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فَقَد ،وحيثُ لاَ يمكِن إِيصال الْبِر إِلَيهِما دفْعةً واحِدةً       ،أَما إِنْ تعارض بِرهما فِي غَيرِ معصِيةٍ      
ورهمةٌ:قَال الْجمقَدم ةُ الأُْم؛طَاع فِي الْبِر ل الأَْبفْضا ته١٢٩لأَِن. 

كَتب إِلَي أَنْ   ،والِدِي فِي السودانِ  :فَقَد روِي أَنَّ رجلاً قَال لِمالِكٍ     ،ا فِي الْبِر سواءٌ   هم:وقِيل
يعنِي أَنه يبـالِغُ    .أَطِع أَباك ولاَ تعصِ أُمك    :فَقَال لَه مالِك  ،وأُمي تمنعنِي مِن ذَلِك   ،أَقْدم علَيهِ 

 .لِيتمكَّن مِن طَاعةِ أَبِيهِ وعدمِ عِصيانِ أُمهِ ،ولَو بِأَخذِها معه،مهِ بِسفَرِهِ لِوالِدِهِفِي رِضى أُ
كَما حكَى  .فَإِنَّ لَها ثُلُثَيِ الْبِر   ،أَطِع أُمك :وروِي أَنَّ اللَّيثَ حِين سئِل عنِ الْمسأَلَةِ بِعينِها قَال        

ا       الْبجِهولَى زع قا حأَةً كَانَ لَهرأَنَّ ام ا   ،اجِيهناءِ ابالْفُقَه ضعى بلَـى    :فَأَفْتا عكَّل لَهوتبِأَنْ ي
ومنعـه بعضـهم مِـن      .ويخاصِمه فِي الْمجالِسِ تغلِيبا لِجانِـبِ الأُْم      ،فَكَانَ يحاكِمه ،أَبِيهِ

لِلأَْبِ  لأَِ:قَال،ذَلِك قُوقع هن،           الأُْم بِر أَقَل مِن هلَى أَنَّ بِرل عا دمةَ إِنريردِيثُ أَبِي هحلاَ أَنَّ  ،و
قعي لَى الأَْبِ .الأَْبع ةٌ فِي الْبِرمقَدم لَى أَنَّ الأُْمع اعمالإِْج اسِبِيحقَل الْمن١٣٠.و 

 يالِدالْو بِ بِررارِ الْحبِد قِيمِينالأَْقَارِبِ الْمنِ و: 
أَو من لاَ قَرابـةَ     ،مِمن بينه وبينه قَرابةُ نسبٍ    ،إِنَّ بِر الْمؤمِنِ مِن أَهل الْحربِ     :قَال ابن جرِيرٍ  

   بسلاَ نو هنيبو هنيب،    نع هِينلاَ ممٍ ورحم رغَيلَـى          ،هةٌ لِلْكُفَّـارِ عقْوِيت فِي ذَلِك كُني إِذَا لَم
لِمِينسلاَمِ     ،الْمل الإِْسةٍ لأَِهرولَى علاَلَةٌ عد سِلاَحٍ       ،أَو اعٍ أَوبِكُر مةٌ لَهقْوِيت ١٣١.أَو،  ـوهو

ولاَ يختلِـف عمـا     ،بِ الشـرعِيةِ  موافِق لِما نقِل عنِ ابنِ الْجوزِي الْحنبلِـي فِـي الآْدا          
رِكِ        ،ذُكِرشةَ إِلَى أَخِيهِ الْمرِيرِيلَّةَ الْحالْح رماءِ عدبِإِه ل لَهدتاسـا    .وفِيهِماءَ ومدِيثِ أَسبِحو

والِدينِ الْكَـافِرينِ الْوصِـيةُ     ومِن الْبِر لِلْ  ،صِلَةُ أَهل الْحربِ وبِرهم وصِلَةُ الْقَرِيبِ الْمشرِكِ      
  .١٣٢لأَِنهما لاَ يرِثَانِ ابنهما الْمسلِم ؛لَهما

 ــــــــــــــ

                                                 
  .٣٨٤ / ٢الفواكه الدواني  - ١٢٩

 / ١٠ ، وفتح الباري بشرح صحيح البخـاري         ١٦١ ، وذيب الفروق امشه ص       ١٤٣ / ١الفروق للقرافي    - ١٣٠
٤٠٣ - ٤٠٢.  

 . ط مصطفى الحلبي ٦٦ / ٢٨جامع البيان للطبري  - ١٣١

  .٤٩٣ - ٤٩٢ / ١الآداب الشرعية  - ١٣٢
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 : أنت ومالك لأبيك -الأساس السادس 
فقَالَ ،لَيـهِ يخاصِم أَباه فِي دينٍ ع    ،�أَنَّ رجلاً أَتى رسولَ االلهِ      :رضِي اللَّه عنها  ،عن عائِشةَ 

 ١٣٣.أَنت ومالُك لأَبِيك:�نبِي االلهِ 
وأَمرِ بِبِرهِ والرفْقِ   ،زجر عن معاملَتِهِ أَباه بِما يعامِلُ بِهِ الأَجنبِيين       ،�معناه أَنه   :قَالَ أَبو حاتِمٍ  

لاَ أَنَّ مـالَ    ،أَنت ومالُك لأَبِيـك   :فقَالَ لَه ، إِلَيهِ مالُه  إِلَى أَنْ يصِلَ  ،بِهِ فِي الْقَولِ والْفِعلِ معا    
 .الاِبنِ يملِكُه الأَب فِي حياتِهِ عن غَيرِ طِيبِ نفْسٍ مِن الاِبنِ بِهِ

الَ إِنَّ لِـى مـالاً       قَ - �-أَنَّ أَعرابِيا أَتى النبِى     :وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ       
أَنت ومالُك لأَبِيك إِنَّ أَولاَدكُـم مِـن        « :فَقَالَ  .وولَدا وإِنَّ والِدِى يرِيد أَنْ يجتاح مالِى      

 بِكُمبِ كَس١٣٤.»أَطْي 
ولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مـالاً      يا رس : فَقَالَ - �-أَنَّ رجلاً جاءَ إِلَى النبِى      :وعن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   

          الَهعِي هطْعِمالِى فَيذَ مأْخأَنْ ي رِيدالاً يعِيالاً وإِنَّ لأَبِى مالاً وعِيولُ اللَّـهِ     . وسفَقَالَ ر-� - 
: » لأَبِيك الُكمو ت١٣٥.  »أَن 

أَنت ومالُـك   :قَالَ،إِنَّ أَبِي غَصبنِي مالًا   :قَالَفَ �أَنه جاءَ إِلَى النبِي     ،وعن رجلٍ مِن الْأَنصارِ   
 ١٣٦.لِأَبِيك 

هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ االلهِ  ببع نوع، بِيلٍ،�أَنّ النجقَالَ لِر:لأَبِيك الُكمو ت١٣٧"أَن 
وإِنَّ أَبِـي يرِيـد أَنْ      ،إِنَّ لِي مالاً وولَدا   ،يا رسولَ االلهِ  :أَنَّ رجلاً قَالَ  ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

 ١٣٨.أَنت ومالُك لأَبِيك:فَقَالَ،يجتاح مالِي
الْمراد : سأَلْت أَبا جعفَرٍ محمد بن الْعباسِ عنِ الْمرادِ بِهذَا الْحدِيثِ فَقَالَ          " :قال الطحاوي 
فَجمع فِيهِ الِابن ومالَ    " أَنت ومالُك لِأَبِيك    " فِيهِ  : قَالَ �لِك أَنَّ النبِي    وذَ، بِهِ موجود فِيهِ    

                                                 
 صحيح) ٤١٠() ١٤٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٣

 صحيح) ١٦١٦٦)(٤٨٠ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٣٤
 صحيح مرسل) ١٦١٦٨) (٤٨٠ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٣٥
 حسن ) ٢٥٣٨)(٣٢٦ / ١١ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ١٣٦
 صحيح ) ٩٨٧٧)(٤٠٩ / ٨ (-للطبراني والمعجم الكبير ) ٢)(٢٤ / ١ (-المعجم الصغير للطبراني  - ١٣٧
 صحيح) ٢٢٩١)(٣٩١ / ٣ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ١٣٨
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الِابنِ فَجعلَهما لِأَبِيهِ، فَلَم يكُن جعلُه إياهما لِأَبِيهِ علَى مِلْكِ أَبِيهِ إياه، ولَكِن علَـى أَنْ لَـا                  
مالُك لِأَبِيك لَيس علَى معنى تملِيكِهِ إياه مالَـه،  : يهِ فِيهِ، فَمِثْلُ ذَلِك قَولُهيخرج عن قَولِ أَبِ   

فِي  �قَولُه  : ولَكِن علَى معنى أَنْ لَا يخرج عن قَولِهِ فِيهِ وسأَلْت ابن أَبِي عِمرانَ عنه فَقَالَ              
إنما أَنـا   "  �كَقَولِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لِلنبِي        "  ومالُك لِأَبِيك    أَنت" هذَا الْحدِيثِ   

" ما نفَعنِي مالٌ ما نفَعنِي مالُ أَبِي بكْرٍ         "  �لَما قَالَ رسولُ االلهِ     " ومالِي لَك يا رسولَ االلهِ      
      يرأَبِي ه نما روي ع نِي بِذَلِكعةَ  يولُ االلهِ    : قَالَ، رسـا       " :�قَالَ رالٌ قَـطُّ منِي مفَعا نم

رضِي االلهُ عنه إنما أَنا ومالِي لَك يا رسولَ االلهِ          : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  : قَالَ" نفَعنِي مالُ أَبِي بكْرٍ     
        لِهِ هبِقَو هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رأَبِي ب ادرالِي         فَكَانَ مفِي مافِذَةٌ فِي ون الَكأَفْعو الَكأَنَّ أَقْو ذَا أَي

 �ما تنفُذُ الْأَقْوالُ والْأَفْعالُ مِن مالِكِي الْأَشياءِ فِي الْأَشياءِ فَمِثْلُ ذَلِك قَـولُ رسـولِ االلهِ                 
 الْمعنى وااللهُ أَعلَم وقَد جاءَ كِتاب االلهِ بِما         لِسائِلِهِ الْمذْكُورِ فِي هذَا الْحدِيثِ وهو علَى هذَا       

مِما يوجِب انتِفَاءَ مِلْكِ الْأَبِ      �كَشف لَنا عنِ الْمشكِلِ فِي هذَا الْجوابِ مِن رسولِ االلهِ           
 إلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت       والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ   { : عما يملِك الِابن قَالَ االلهُ    

     لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانم٦: المؤمنون[} أَي [          لَالًـا لَـهاءِ حالْإِم مِن نالِاب لِكُهما يفَكَانَ م
هِن مِلْك تام صـحِيح وأَنَّ      وطْؤهن وحراما علَى أَبِيهِ وطْؤهن، فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ مِلْكَه فِي          

ولِأَبويهِ لِكُلِّ واحِـدٍ    { : أَباه فِيهِن بِخِلَافِ ذَلِك وقَد قَالَ االلهُ عز وجلَّ فِي آيةِ الْموارِيثِ           
   سدا السمهتِهِ       ] ١١: النساء[} مِنوالِهِ بِما فِي مصِيبهِ نلَ لِأُمعا، فَجحمو    حِقـتسلٌ أَنْ ت

مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِهـا أَو       { : بِموتِ ابنِها جزءًا مِن مالٍ لِأَبِيهِ دونه، ثُم قَالَ عز وجلَّ          
و فَاستحالَ أَنْ يجِب قَضاءُ ما علَيهِ مِن دينٍ مِن مالٍ لِأَبِيـهِ دونـه أَ             ] ١١: النساء[} دينٍ  

وفِيما ذَكَرت مِن هذَا ما قَد دلَّ علَى ما وصفْته          : تجوز وصِيةٌ مِنه فِي مالٍ لِأَبِيهِ دونه، قَالَ       
كُلُّ واحِدٍ مِنهمـا    ، فِيهِ قَالَ أَبو جعفَرٍ وكَانَ هذَانِ الْجوابانِ مِن هذَينِ الشيخينِ سدِيدينِ            

ادش فِيقوالت أَلُهسااللهَ ناحِبِهِ، و١٣٩" لِص 

                                                 
 )٢٧٩ / ٤ (-شرح مشكل الآثار  - ١٣٩
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لَـو  : رجلٌ لَه حشم خلْقًا، فَقَالُوا    ،�مر رجلٌ علَى أَصحابِ النبِي      : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   
         بِياءَ النجبِيلِ االلهِ ؟ وذَا فِي سبِيلِ    : فَقَالُوا،�كَانَ هذَا فِي سكَانَ ه االلهِ ؟ فَقَالَ   لَو  " : لَّهلَع

يكُد علَى أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ، فَهو فِي سبِيلِ االلهِ، لَعلَّه يكُد علَى صِبيةٍ صِغارٍ فَهو فِـي                 
 ١٤٠" سبِيلِ االلهِ، لَعلَّه يكُد علَى نفْسِهِ لِيغنِيها عنِ الناسِ فَهو فِي سبِيلِ االلهِ

مِـن   �رجلٌ، فَرأَى أَصحاب رسولِ اللَّهِ       �مر علَى النبِي    : وعن كَعبِ بن عجرةَ، قَالَ    
 �لَو كَانَ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ؟، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ           : يا رسولَ اللَّهِ  : جِلْدِهِ ونشاطِهِ، فَقَالُوا  

":   عسي جرلَـى              إِنْ كَانَ خى ععسي جرإِنْ كَانَ خبِيلِ اللَّهِ، وفِي س وا فَهارلَدِهِ صِغلَى وى ع
أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ، وإِنْ كَانَ يسعى علَى نفْسِهِ يعِفُّها فَهو فِي سبِيلِ                

اءً ورِي جرإِنْ كَانَ خطَانِاللَّهِ، ويبِيلِ الشفِي س وةً فَهرفَاخ١٤١".م 
لَا يحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يرجِع فِي هِبتِهِ، إِلَّا        : " قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    : وعنِ ابنِ عمر، وابنِ عباسٍ    

 ١٤٢"الْوالِد لِولَدِهِ 
لَا يحِلُّ لِواهِبٍ أَنْ يرجِع فِي هِبتِـهِ،  " :�االلهِ قَالَ رسولُ : وعن ابنِ عمر، وابنِ عباسٍ قَالَا   

 ١٤٣"إِلَّا الْوالِد لِولَدِهِ 
لاَ يحِـلُّ لِرجـلٍ أَنْ      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولاَنِ،وابن عمر ،سمِع ابن عباسٍ  ،وعن طَاوسٍ 

أَو ،ومثَلُ الَّذِي يعطِي عطِيـةً    ،لاَّ الْوالِد فِيما يعطِي ولَده    إِ،ثُم يرجِع فِيها  ،يعطِي عطِيةً أَو هِبةً   
 ١٤٤.ثُم عاد إِلَى قَيئِهِ،ثُم قَاءَ،حتى شبِع،كَمثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ،ثُم يرجِع فِيها،هِبةً

  .١٤٥ مِن مال ولَدِهِ شيئًا إِلاَّ إِذَا احتاج إِلَيهِوذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الْوالِد لاَ يأْخذُ
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فَإِنْ كَانا فِي الْمِصرِ واحتاج الْوالِد لِفَقْرِهِ أَكَل        ،إِذَا احتاج الأَْب إِلَى مال ولَدِهِ     :قَال الْحنفِيةُ 
نص ،هِ لاِنعِدامِ الطَّعامِ معه فَلَه الأَْكْل بِالْقِيمـةِ       وإِنْ كَانا فِي الْمفَازةِ واحتاج إِلَي     ،بِغيرِ شيءٍ 

 ابِدِينع ناب لَى ذَلِك١٤٦.ع 
وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلأَْبِ أَنْ يأْخذَ مِن مال ولَدِهِ ما شاءَ ويتملَّكُه مع حاجةِ الأَْبِ إِلَى                 

 عمو ذُهأْخا ياممِهدنِ ،عطَيرا بِشكَبِير أَو لَدا كَانَ الْوغِيرص. 
 .ولاَ يأْخذَ شيئًا تعلَّقَت بِهِ حاجته ،أَنْ لاَ يجحِف بِالاِبنِ ولاَ يضر بِهِ:أَحدهما

 علَيهِ أَحمد فِي رِوايةِ إِسـماعِيل       نص.أَنْ لاَ يأْخذَ مِن مال ولَدِهِ فَيعطِيهِ ولَده الآْخر        :الثَّانِي
وذَلِك لأَِنه ممنوع مِن تخصِيصِ بعضِ ولَدِهِ بِالْعطِيةِ مِن مال نفْسِهِ فَلأََنْ يمنـع              ،بنِ سعِيدٍ 

 .مِن تخصِيصِهِ بِما أَخذَ مِن مال ولَدِهِ الآْخرِ أَولَى 
ووهبنا لَـه     { :ولأَِنَّ اللَّه تعالَى جعل الْولَد موهوبا لأَِبِيهِ فَقَال       ،ة الذكر  وللأحاديث الآنف 
   قُوبعيو اقحإِس   {)   قَال، )٣٤سورة الأنعامو: }    ىيحي ا لَهنبهوسورة الأنبيـاء   ( } و

{ :وقَـال إِبـراهِيم  ،)٥سورة مريم ) (  } فَهب لِي مِن لَدنك ولِيا   { :وقَال زكَرِيا   ، )٩٠
  اقحإِساعِيل ومرِ إِسلَى الْكِبلِي ع بهلِلَّهِ الَّذِي و دمـا  ، )٣٩سورة إبـراهيم  (} الْحمو

 ١٤٧.كَانَ موهوبا لَه كَانَ لَه أَخذُ مالِهِ كَعبدِهِ 
كُل شيءٍ يأْخذُ مِـن     :سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ يقُول    :ئٍ قَال وفِي مسائِل الإِْمامِ أَحمد لاِبنِ هانِ     

  هقْبِضلَدِهِ فَيال وم،   تِقعيأْكُل وأَنْ ي دِ اللَّهِ   ،فَلَهبو عئِل أَبسهِ      :ولَيلَدِهِ عال وم مِن الِدالْو رِقسي
 .ذَ مِنه ولاَ يقْطَع لَه أَنْ يأْخ،لاَ يقَال سرق:الْقَطْع ؟ قَال

  .يأْخذُ مِن مال ولَدِهِ ما شاءَ لِحدِيثِ أَنت ومالُك لأَِبِيك:وقَال أَيضا
إِلاَّ .ولَيس لِولَدِهِ أَنْ يمنعه إِذَا أَراد أَنْ يأْخـذَ        ،لَه أَنْ يأْخذَ مِن مال ولَدِهِ ما شاءَ       :وقَال أَيضا 

 . يكُونَ بِسرفٍ فَلَه أَنْ يعطِيه الْقُوت أَنْ

                                                 
  .٥١٣/ ٤حاشية ابن عابدين  - ١٤٦
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 ١٤٨.لاَ تتصدق إِلاَّ بِإِذْنِهِ :وسئِل عنِ الْمرأَةِ تتصدق مِن مال ابنِها ؟ قَال
 ــــــــــــــ

 :عتق الوالدين من أي مال استحق بذمتهما -الأساس السابع 
قد يصبح الابـن حـرا ولـه        ،السابق أيام الرقيق  ففي  ،وهذه صورة من صور البر العظيمة     

فمثلاً ،أما صورا في واقعنا المعاصـر     ،والأب أو الأم رقيقين بلا مال يعتقان أنفسهما       ،مال
حلت بأحد الوالدين ديونٌ كثيرة لأي سببٍ كان من الأسباب،فماذا كان موقف رسـول    

  في هذه الحالة ؟ �االله 
فَيشترِيه ،إِلاَّ أَنْ يجِده مملُوكًا   ،لاَ يجزِي ولَد والِده   :�لَ رسولُ االلهِ    قَا:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

تِقَهع١٤٩.فَي 
استئناف العتق فيه بعد الملك؛ لأن الإجماع منعقد علـى أن           :معناه،ليس:فَيعتِقَه:قوله:فيعتقه

عتق ،ا اشتراه فدخل في ملكـه     أنه إذ : وإنما معناه ،الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال       
وإنما كان هذا جزاء لـه؛      ،أضيف العتق إلى عقد الشراء    ،فلما كان الشراء سببا لعتقه    . عليه

وجبر به النقص الذي    ،إذ خلَّصه بذلك من الرق    ،لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحدٍ        
 ١٥٠.وكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات ،فيه

فِي هذَا الْحدِيثِ ما يوجِب أَنْ يكُونَ بعد شِرائِهِ أَباه مملُوكًـا            : فَقَالَ قَائِلٌ : رٍقَالَ أَبو جعفَ  
    تِقَهعى يتح لَه ،               ـعـذَا مقُولُـونَ هارِ لَا يصا فِي الْأَميالْفُت هِملَيع وردت لُ الْعِلْمِ الَّذِينأَهو

فَكَانَ جوابنا لَه   .يثِ فِيهِم فَفِي ذَلِك دلِيلٌ علَى توهِينِهِم إِياه ورغْبتِهِم عنه         استِقَامةِ هذَا الْحدِ  
                 ـهمهوا تكَم سدِيثِ لَيذَا الْحفِي ه همهونِهِ أَنَّ الَّذِي توعلَّ وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك

   فِيهِ إِذْ كَانَ قَد    لُهكُونَ قَوأَنْ ي وزجي �: " تِقَهعفَي هرِيتشفَي "أَي :   هاؤشِـر تِقَـهعفَي هرِيتشفَي
دلِيلُنا : فَهلْ مِن دلِيلٍ علَى ذَلِك ؟ فَكَانَ جوابنا لَه بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ             : إِياه، فَقَالَ 
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كُلُّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ فَـأَبواه يهودانِـهِ أَو          : " قَد قَالَ  �نَّ رسولَ االلهِ    علَى ذَلِك أَ  
فَلَم يكُن ذَلِك علَى معنى تهوِيدِهِما إِياه، ولَا تنصِيرِهِما إِياه تهوِيدا           " ينصرانِهِ أَو يشركَانِهِ    

صِيرنتأْنِفَانِهِ فِيهِ    وتسا ي ،           لُهقَو فِيهِ فَمِثْلُ ذَلِك ذَلِك وجِبا يمهمِن ببس كُونُ كَذَلِكي لَكِنو
�: "   تِقَهعفَي هرِيتشفَي "         اهائِهِ إِيشِر دعفِيهِ ب أْنِفُهتساقٍ يتلَى عع سالَّذِي   ، لَي همِن هببس لَكِنو 

 ١٥١"وااللهَ نسأَلُه التوفِيق ، لَا يجوز معه بعد مِلْكِهِ إِياه بقَاءُ مِلْكِهِ فِيهِ 
وقَدِ اختلَـف   ،من ملَك قَرِيبا لَه بِمِيراثٍ أَو بيعٍ أَو وصِيةٍ عتق علَيهِ          " :وفي الموسوعة الفقهية  
 .ذِي يعتق علَى من ملَكَه الْفُقَهاءُ فِي الْقَرِيبِ الَّ

إِلَى أَنَّ من ملَك ذَا رحِمٍ محرمٍ عتق علَيهِ لِحدِيثِ  سمرةَ بـنِ              :فَذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ  
 ١٥٢.فَهو حر،من ملَك ذَا رحِمٍ محرمٍ:قَالَ �أَنَّ النبِي ،جندبٍ

والْولَد وإِنْ سفَل مِـن ولَـدِ الْبـنِين         ،لِدانِ وإِنْ علَوا مِن قِبل الأَْبِ والأُْم جمِيعا       وهم الْوا 
والأَْعمام والْعمـات والأَْخـوال     ،والأَْخوات والإِْخوةُ وأَولاَدهـم وإِنْ سـفَلُوا      ،والْبناتِ

وقَـال بِـهِ    ،وروِي هذَا عن عمر وابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنهما        ،هِموالْخالاَت دونَ أَولاَدِ  
 ١٥٣ الْحسن وجابِر بن زيدٍ وعطَاءٌ والْحكَم وحماد وابن أَبِي لَيلَى والثَّورِي واللَّيثُ 

والْمولُـودونَ وإِنْ   ، الأَْبـوانِ وإِنْ علَوا    - بِالْقَرابـةِ    إِلَى أَنَّ الَّذِي يعتـق    :وذَهب الْمالِكِيةُ 
وعلَى هذَا فَاَلَّذِي يعتـق بِالْمِلْـكِ       ،والأَْخ والأُْخت مطْلَقًا شقِيقَينِ أَو لأَِبٍ أَو لأُِم       ،سفَلُوا

ولاَ لِلأَْخـوال  ،فَلاَ عِتق لِلأَْعمامِ والْعماتِ ، فَقَطْ عِندهم الأُْصول والْفُروع والْحاشِيةُ الْقَرِيبةُ    
 .١٥٤والْخالاَتِ

الأُْصـول  : عمـود النسـبِ أَيِ     -إِلَى أَنَّ الَّذِي يعتق إِذَا ملِك بِالْقَرابةِ        :وذَهب الشافِعِيةُ 
  وعالْفُرالأَْقَا -و مِن ماهدع نم جرخيامِ ومالأَْعةِ ووقُونَ بِالْمِلْـكِ  ،رِبِ كَالإِْختعلاَ ي مهفَإِن

/ سورة الإسـراء    ( } واخفِض لَهما جناح الذُّل مِن الرحمةِ       { :لِقَولِهِ تعالَى فِي الأُْصول   

                                                 
 )٣٨٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١٥١
  صحيح-٢٠٤٩٠) ٢٠٢٢٧) (٧٧٧ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٢
  .٦٩ / ٧ ، والمبسوط للسرخسي ٣٥٥ / ٩ ، والمغني ٤٩ / ٤بدائع الصنائع  - ١٥٣

  .٥٢١ / ٤ ، الشرح الصغير ٣٦٦ / ٤حاشية الدسوقي  - ١٥٤
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٢٤ (       ارتِيلِكُوا اخاءٌ موهِ سلَيقُونَ عتعي وعالْفُرول والأُْصلاَ  و لاَ   ،ا أَو ا أَومهدِين دحات،  ـهلأَِن
 .١٥٥فَاستوى فِيهِ من ذَكَرناه،حكْم تعلَّق بِالْقَرابةِ

ولِما فِـي صـحِيحِ     ،أَنه لاَ يتأَتى خفْض الْجناحِ مع الاِستِرقَاقِ      :ووجه الاِستِدلاَل مِن الآْيةِ   
  جلِمٍ لاَ يسا  مالِدو لَدلُوكًا   ،زِي ومم هجِدإِلاَّ أَنْ ي، تِقَهعفَي هرِيتشاءُ   .فَيـرالش تِقَهعفَي لاَ أَنَّ  ،أَي

      قائِهِ الْعِتشبِإِن تِقعالْم وه لَدالَى    ....الْوعلِهِ تفَلِقَو وعا الْفُرأَمنِ أَنْ     { :ومحغِي لِلـربنا يمو
تا             يدبع نمحضِ إِلاَّ آتِي الرالأَْراتِ وومفِي الس نا إِنْ كُل ملَد٩٢/ سورة مريم   ( } خِذَ و 
سـورة  ( } وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بل عِباد مكْرمونَ         { :وقَال تعالَى  ) ٩٣ -

 ١٥٦.ماعِ الْولَدِيةِ والْعبدِيةِتدل علَى نفْيِ اجتِ) ٢٦/ الأنبياء 
أن يسجن أحد الوالدين لأي سـبب كـان، ولا يملكـان مـالاً              ،ومن صورها كذلك  

لأنه كمـا تقـدم في      ؛فما على الولد إلا المسارعة لوضع ماله في خدمة والديه         ،لكفالتهما
 ).أنت ومالك لأبيك ( الحديث 

إِذَا حج الرجلُ عن والِديهِ تقُبـلَ مِنـه          « - �-ولُ اللَّهِ   عن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ قَالَ رس      و
 .١٥٧»ومِنهما واستبشرت أَرواحهما فِى السماءِ وكُتِب عِند اللَّهِ تعالَى برا 

 ــــــــــــــ
 : الدعاء المتبادل بين الأبوين وأبنائهم -الأساس الثامن 

وهو مظهر القلب الذي يعبر عن الحب والود، وهو دليل البر           ،كن أساسي في البر   الدعاء ر 
وكلما ازدادت  ،ويجري على اللسان مجرى النفس    ،فالقلب المفعم بالحب يلح بالدعاء    ،القلبي

عن رسـولِ االلهِ    ،فعن أَبِي هريـرةَ   ،المحبة القلبية المتبادلة بين الوالدين والأبناء ازداد الدعاء       
ودعوةُ ،ودعوةُ الْمسافِرِ ،دعوةُ الْمظْلُومِ :ثَلاَثُ دعواتٍ مستجابات لاَ شك فِيهِن     :أَنه قَالَ ،�

 ١٥٨.الْوالِدِ علَى ولَدِهِ

                                                 
  .١٣٢ / ١٢  ، روضة الطالبين٤٩٩ / ٤مغني المحتاج  - ١٥٥
  .٤٩٩ / ٤ومغني المحتاج ) ٢٦٨ / ٢٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٦
 فيه ضعف ) ٢٦٣٨ (٢/٢٦٠- المكتر -سنن الدارقطنى - ١٥٧

 صحيح) ٢٦٩٩) (٤١٦ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٨
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أَعِيدوا :فَقَالَ،علَى أُم سلَيمٍ فَأَتته بِتمرٍ وسمنٍ      �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
وصـلَّينا  ،فَصلَّى صـلاَةً غَيـر مكْتوبةٍ  . فَإِني صائِم،وتمركُم فِي وِعائِهِ،سمنكُم فِي سِقَائِهِ  

هعا    ،متِهيلِ بأَهمٍ ولَيس ا لِأُمعمٍ  ،فَدلَيس أُم ولَ االلهِ    :فَقَالَتسا رةً  ، يصيوقَالَ،إِنَّ لِي خ:  ا هِيم
اللَّهم ارزقْـه مـالاً     :فَدعا لِي بِخيرِ الدنيا والآخِرةِ وقَالَ     . خادِمك أَنس :قَالَت،يا أُم سلَيمٍ  

ها دفَنت مِـن    وأَخبرتنِي ابنتِي أُمينةُ أَن   :قَالَ.فَإِني مِن أَكْثَرِ الناسِ ولَدا    :قَالَ،وبارِك لَه ،وولَدا
 ١٥٩.صلْبِي إِلَى مقْدِمِ الْحجاجِ الْبصرةَ بِضعا وعِشرِين ومِائَةً

أَعِيدوا سمنكُم فِـي    :فَقَالَ،فَأَتته بِتمرٍ وسمنٍ  ،علَى أُم سلَيمٍ   �دخلَ النبِي   :قَالَ،وعن أَنسٍ 
فَصـلَّى صـلاَةً غَيـر    ،ثُم قَام إِلَـى ناحِيـةِ الْبيتِ    ،فَإِني صائِم ،وتمركُم فِي وِعائِهِ  ،سِقَائِهِ

مـا  :قَالَ،إِنَّ لِي خويصةً  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت أُم سلَيمٍ  ،وأَهلِ بيتِها ،ودعا لِأُم سلَيمٍ  ،مكْتوبةٍ
  ؟ قَالَت هِي:   را تفَم سأَن كدِميوةٍ  خآخِر ريخ ا لِي بِهِ     ،كعا إِلاَّ دينلاَ دقَالَ ،و ثُم:  قْهزار ماللَّه

   لَه ارِكبا ولَدوالاً والاً    :قَالَ،مارِ مصأَكْثَرِ الأَن ي لَمِنةُ  :قَالَ،فَإِننيتِي أُمننِي ابثَتدحو،قَالَت: قَد
 ١٦٠.لْحجاجِ الْبصرةَ بِضع وعِشرونَ ومِائَةًدفِن لِصلْبِي إِلَى مقْدمِ ا

وكَـانَ يكُـونُ بِـذِي      ،أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ يسـتخلِفُه مروانُ      ،وعن أَبِي مرةَ مولَى عقِيلٍ    
رج وقَـف علَـى بابِهـا       فَإِذَا أَراد أَنْ يخ   :قَالَ.فَكَانت أُمه فِي بيتٍ وهو فِي آخر      ،الْحلَيفَةِ

وعلَيك السلَام يا بني ورحمةُ اللَّهِ      :فَتقُولُ،السلَام علَيكِ يا أُمتاه ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته      :فَقَالَ
هكَاتربقُولُ،وا    :فَيغِيرتِنِي صيبا ركَم كِ اللَّهحِمقُولُ،را :فَت كحِما    رنِي كَـبِيرتررا بكَم للَّه، ثُم

  مِثْلَه عنلَ صخدأَنْ ي اد١٦١"إِذَا أَر 
أَنه ركِب مع أَبِي هريـرةَ      ،مولَى أُم هانِئِ ابنةِ أَبِي طَالِبٍ أَخبره      ،أَنَّ أَبا مرةَ  ،وعن أَبِي حازِمٍ  

علَيكِ السلَام ورحمةُ اللَّهِ وبركَاتـه     :دخلَ أَرضه صاح بِأَعلَى صوتِهِ    إِلَى أَرضِهِ بِالْعقِيقِ فَإِذَا     

                                                 
 )٩٩٠) (٢٧٠ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ١٩٨٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٩
 صحيح) ٧١٨٦) (١٥٤ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠
١٦١ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٣(الْأَد 



 ٨٣

 اهتا أُمقُولُ،يت:       ـهكَاتربـةُ اللَّـهِ ومحرو لَامالس كلَيعقُولُ،وتِنِـي      :ييبر ـكِ اللَّـهحِمر
 ١٦٢"اك اللَّه خيرا ورضِي عنك كَما بررتنِي كَبِيرا وأَنت فَجز،يا بني:فَتقُولُ،صغِيرا

فَـأَلْقَى  ،فَجاءَت بِهِم .ائْتِينِي بِزوجِكِ وابنيكِ  :قَالَ لِفَاطِمةَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أُم سلَمةَ  
فَاجعلْ ،اللَّهم إِنَّ هؤلاَءِ آلُ محمـدٍ     :م قَالَ ثُ،ثُم وضع يده علَيهِم   :قَالَ،علَيهِم كِساءً فَدكِيا  

فَرفَعت :قَالَت أُم سلَمةَ  .إِنك حمِيد مجِيد  ،صلَواتِك وبركَاتِك علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ      
مهعلَ مخاءَ لأَددِي،الْكِسي مِن هذَبقَالَ،فَجلَى:وكِ عرٍإِني١٦٣. خ 

 ــــــــــــــ
 :ألا تستسب لوالديك-الأساس التاسع 

من دلالات الـبر أن تحـافظ علـى اسـم والـديك مـن السـب والشـتم بشـتى                     
فتكون أنـت   ،فتفعل أعمالاً تغضبهما فيسبان ذامـا     ،سواء من أنفسهما  ،وأشكاله،صوره

فتسـب  ، أحد إليكأو يسيء،فيسب أحد والديك،سبب هذا الشتم، أو أن تسيء إلى أحد 
 .وهكذا ... فيسب والديك ،بوالديه

أي شكل من اشكاله، ومهمـا كـان سـبب          ، إن سب الوالدين بأي صورة من الصور      
 .والمحافظة على اسم الوالدين من السب أكبر دليل على البر ،ليس من البر،ذلك

  ةَ قَالَتائِشع نولَ اللَّهِ    :عسى رأَت- � -   ش هعملٌ وجر   فَقَالَ لَه خـذَا      " :يه ـنا فُلَانُ مي
ولَا تستسِب لَـه    ،ولَا تدعه بِاسمِهِ  ،ولَا تجلِس قَبلَه  ،فَلَا تمشِ أَمامه  :قَالَ.أَبِي:قَالَ."معك ؟   

 ١٦٤رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."
      أَى رةَ رريرا هلٍ، أَنَّ أَبجر نأَبِيهِ، قَالَ     وع يدي نيشِي بملًا ي؟ قَالَ    : ج كذَا مِنا هأَبِي، : م

فَلَا تمشِ بين يديهِ، ولَا تجلِس حتى يجلِس، ولَا تدعه بِاسمِهِ، ولَا  تستسب لَـه                : " قَالَ
"١٦٥ 

                                                 
١٦٢ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٥(الْأَد 
 صحيح لغيره  -٢٧٢٨٢) ٢٦٧٤٦)(٦٤٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٣
 حسن لغيره   ) ٣٩٤ (- وعمل اليوم والليلة لابن السني) ٤٣٠٩ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٦٤

 حسن لغيره) ١٠٢ (-والجامع لابن وهب  ) ٧٥١١) (٢٩٢ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٦٥



 ٨٤

جرا لك تأديبا علـى     ن يسبك أبوك ز   أي لا تفعل فعلا يتعرض فيه لأ      :معنى لا تستسب له   
 .فعلك القبيح

مررت لَيلَةَ أُسرِي بِي بِرجلٍ مغيـبٍ فِـي نـورِ           " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أبي الْمخارِقِ  
هـذَا رجـلٌ    :من هو ؟ قَالَ   :قُلْت،لَا:نبِي ؟ قِيلَ  :قُلْت،لَا:ملَك ؟ قِيلَ  ،من هذَا :فَقُلْت،الْعرشِ

ولَم يستسِب لِوالِديهِ قَـطُّ     ،وقَلْبه معلَّقًا بِالْمساجِدِ  ،نَ فِي الدنيا لِسانه رطِبا مِن ذِكْرِ اللَّهِ       كَا
"١٦٦ 

مـا  :بِشيءٍ ؟ قَالَ   �أَخصكُم رسولُ االلهِ    :سئِلَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،وعن أَبِي الطُّفَيلِ  
إِلاَّ ما كَـانَ فِـي قِـرابِ سـيفِي          ،لَم يعمم بِهِ الناس كَافَّةً    ،بِشيءٍ � رسولُ االلهِ    خصنا

ولَعن اللَّـه مـن سـرق منـار         ،لَعن اللَّه من ذَبح لِغيرِ االلهِ     :فَأَخرج صحِيفَةً مكْتوبةً  ،هذَا
 ١٦٧.لَعن االلهِ من آوى محدِثًا،الِديهِلَعن اللَّه من لَعن و،الأَرضِ

قَالَ رجلٌ لِعلِي بنِ أَبِي طَالِب، أَخبِرنا بِشيءٍ أَسره إِلَيك رسـولُ            : وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ   
  �كِن لَعن رسـولُ اللَّـهِ       ما أَسر إِلَي شيئًا كَتمه الناس، ولَ      : فَغضِب علِي، وقَالَ  ،�اللَّهِ  

لَعن اللَّه من لَعن والِديهِ، لَعن اللَّه من ذَبح لِغيرِ اللَّهِ، ولَعن اللَّه من آوى محدِثًا،                :أَربعا، قَالَ 
 "ولَعن اللَّه من غَير منار الأَرضِ

ما كَانَ أَسر إِلَيـك رسـولُ اللَّـهِ         ! يا أَمِير الْمؤمِنِين    : يقَالَ رجلٌ لِعلِ  :  وفي رواية قَالَ  
 يسِر إِلَي شيئًا يكْتمه الناس، إِلا أَني سـمِعته           �ما كَانَ رسولُ اللَّهِ     : فَغضِب، وقَالَ ،�

لَعن اللَّه من لَعـن     : الْبيتِ لَيس معنا أَحد، فَقَالَ     يقُولُ يوما ذَكَر أَربع كَلِماتٍ، وأَنا معه فِي       
والِديهِ، لَعن اللَّه من آوى محدِثًا، لَعن اللَّه من غَير منار الأَرضِ، ولَعن اللَّه من ذَبح لِغيـرِ                  

 .اللَّهِ

                                                 
بصـيغة الجـزم وأعلـه       ) ٢٢٩٢) ( ٢٥٣ / ٢ (-والترغيب والترهيب     )٩٥(كِتاب الْأَولِياءِ لِابنِ أَبِي الدنيا     - ١٦٦

  حسن مرسل،بالإرسال
  منه وهو كناية عن المداومة على الذكرطريا مشتغلا قريب العهد: رطبا 

 صحيح) ٦٦٠٤) (٥٧٠ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٧



 ٨٥

ما خصنا رسـولُ    :  بِشيءٍ؟ فَقَالَ   �م رسولُ اللَّهِ    هلْ خصكُ : سئِلَ علِي :  وفي رواية قَالَ  
فَـأَخرج  :  بِشيءٍ لَم يعم بِهِ الناس كَافَّةً، إِلا ما كَانَ فِي قِرابِ سيفِي هذَا، قَـالَ                �اللَّهِ  

 اللَّه من سرق منار الأَرضِ، لَعنِ اللَّه        لَعنِ اللَّه من ذَبح لِغيرِ اللَّهِ، لَعن      :صحِيفَةً مكْتوب فِيها  
 ١٦٨."من لَعن والِديهِ، لَعنِ اللَّه من آوى محدِثًا

مِن الْكَبائِرِ شـتم الرجـلِ      : " قَالَ �وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، أَنَّ رسولَ االلهِ           
نعم، يسب أَبا الرجـلِ     : "  يا رسولَ االلهِ هلْ يشتم الرجلُ والِديهِ ؟ قَالَ         :، فَقَالُوا "والِديهِ  

 هأُم بسفَي هأُم بسيو اهأَب بس١٦٩"فَي 
 ــــــــــــــ

 :واعتز به ، أشهر الانتساب لأبيك-الأساس العاشر 
لإشهار ،فأوصى بالعقيقة عنه  ،ل يوم يولد فيه   حرص الإسلام على إشهار نسب الابن من أو       

ففي ،نسب المولود، وكثيراً ما يحدث في اتمعات البعيدة عن الإسلام العجب العجـاب            
وفي اتمع الجاهلي الحديث يخجل     ،اتمع الجاهلي القديم كان الابن يتنصل من نسبه لأبيه        

جل هذا الأحمق أن يعترف      يخ - وقد حصل على منصب اجتماعي مرموقٍ        -الابن المثقف 
أو غير ذلك من ألوان التهرب من إشهار اتصال الابن بأبيـه            ،وقد أتى لزيارته عابراً   ،بأبيه

 .والعياذ باالله ،التي يجيدها أبالسة هذا الزمان
 والأمر خطير جد خطيرٍ،عندما نعلم أن إنكار النسب يعني الكفر بعينه،وهذا هو الـدليل              

 :على ذلك 
منِ ادعى إِلَـى غَيـرِ      «  يقُولُ   -  � - قَالَ سمِعت النبِى     - رضى االله عنه     -  فعن سعدٍ 

  .١٧٠»فَالْجنةُ علَيهِ حرام ،وهو يعلَم أَنه غَير أَبِيهِ،أَبِيهِ
فَعلَيـهِ  ، تولَّى غَير موالِيهِ   أَو،منِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ١٧١.والناسِ أَجمعِين،والْملاَئِكَةِ،لَعنةُ االلهِ

                                                 
 صحيح ) ٦٣٢٢- ٦٣٢٠(مسند أبي عوانة  - ١٦٨
  )٤٥١٨) (٤٩١ / ٦ (-وشعب الإيمان ) ٢٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٩
  )٢٢٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٧٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٠



 ٨٦

    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،وعسرِ أَبِيـهِ       :قَالَ �أَنَّ رى إِلَى غَيعنِ ادى مى الْفِرى ،أَفْرأَفْرو
هِ فِي النينيى عأَر نى مالْفِررت ا لَممِ مضِ،والأَر ومخت رغَي نم١٧٢.و 

منِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيـهِ فَلَـن يـرح رائِحـةَ            :قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 ١٧٣.ورِيحها يوجد مِن مسِيرةِ سبعِين عاما،الْجنةِ

لاَ ترغَبوا عن   :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،وعن عِراك بنِ مالِكٍ   
ائِكُمآب،كَفَر أَبِيهِ فَقَد نع غِبر نم ه١٧٤."فَإِن 

 وِيوا النمهأْوِيلاَنِ ذَكَرت دِيثِ لَهفِي الْح ذْكُورالْم الْكُفْرو: 
أَنه كُفْر النعمةِ والإِْحسانِ وحق اللَّهِ تعالَى وحـق         :والثَّانِي،نه فِي حق الْمستحِل   أَ:أَحدهما

 ١٧٥ولَيس الْمراد الْكُفْر الَّذِي يخرِج عن مِلَّةِ الإِْسلاَمِ،أَبِيهِ
        وهنِهِ واب بسفِي نني نلِم كْمالْح كَذَلِكو          ـمِعس هةَ أَنريرأَبِي ه نع وِيا رلِم هكَذِب لَمعي

أَيما امرأَةٍ أَدخلَت علَى قَومٍ من لَيس مِـنهم         :حِين أُنزِلَت آيةُ الْملاَعنةِ   :يقُولُ �رسولَ االلهِ   
وهو ينظُـر إِلَيـهِ   ،وأَيما رجلٍ جحد ولَده،نتهولَن يدخِلَها اللَّه ج ،فَلَيست مِن االلهِ فِي شيءٍ    

همِن اللَّه بجتاح،الآخِرِينو لِينوسِ الأَوؤلَى رع هحفَض١٧٦.و.  
دخلَ فِـي  لَيس معنى هذَينِ الحَدِيثَينِ أَنَّ من اشتهر بِالنسبةِ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ أَن ي         :قالَ ابن بطّالٍ  

وإِنما المُراد بِهِ من تحولَ عن نِسبتِهِ لأَبِيهِ إِلَى غَير أَبِيهِ عالِمـا             ،الوعِيدِ كالمِقدادِ بن الأَسود   
وكانوا فِي الجاهِلِية لا يستنكِرونَ أَن يتبنى الرجلُ ولَد غَيرِهِ ويصِير الولَـد             ،عامِدا مختارا 
وقَوله " ادعوهم لآبائِهِم هو أَقسطُ عِند االله       {:ذِي تبناه حتى نزلَ قَوله تعالَى     ينسب إِلَى الَّ  

فَنسِب كُلُّ واحِدٍ إِلَى أَبِيهِ الحَقِيقِي وترك       " وما جعلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم     {:سبحانه وتعالَى 

                                                                                                                            
 صحيح) ٤١٧) (١٦١ / ٢ (- حبان صحيح ابن - ١٧١
 صحيح) ٥٩٩٨)(٤٩٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٢
 صحيح) ٦٨٣٤) (٦٦٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٣
) ٣٢٨ / ٤ (-وصحيح ابن حبـان    ) ٢٢٧ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٧٦٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٧٤

)١٤٦٦( 
  .٢٥١ ، ٢٤٩ / ١شرح صحيح مسلم  - ١٧٥
 )٢١٠ / ٣٤ (-حسن والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٤١٠٨) (٤١٩ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٦



 ٨٧

      عضب قِيلَكِن ب اهنبن تإِلَى م عرِيـفِ لا          الانتِساببِهِ لِقَصدِ الت ذكَرفَي اهنبن تا بِمورشهم مه
وإِنما كانَ تبناه واسم أَبِيـهِ      ،ولَيس الأَسود أَباه  ،لِقَصدِ النسبِ الحَقِيقِي كالمِقدادِ بن الأَسود     

        هرانِية الببِيعة بن مالِك بن رمرو بن ثَعلَبع الحَقِيقِي، وهوكانَ أَب       ة فَقِيـلَ لَـهلِيف كِندح 
ابـن           ،الكِندِي فَقِيـلَ لَـه ـى المِقـدادنبفَت هرِيوث الزغبد يو الأَسود بن عه حالَف ثُم
 ١٧٧.انتهى ملَخصا موضحا،الأَسود

    أَبِي ذَر نولَ اللَّهِ     ، وعسر مِعس هقُولُ �أَنى     (:يعلٍ ادجر مِن سلَي      ـوهرِ أَبِيـهِ وإِلَى غَي
    إِلاَّ كَفَر هلَمعا  ، يمِن سفَلَي لَه سا لَيى معنِ ادمارِ ، والن مِن هدقْعأْ موبتلْيـى   ، وعد ـنمو

 .١٧٨)إِلاَّ حار علَيهِ، ولَيس كَذَلِك ، عدو اللَّهِ :رجلاً بِالْكُفْرِ أَو قَالَ
 .إذا رجع:حار يحور،أي إلا رجع عليه: حار عليهإلا

وهذا التشديد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة وروابطها من كل شبهة ومن كل              
ليقيم عليها بناء اتمع    . دخل وحياطتها بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت       

 ١٧٩.المتماسك السليم النظيف العفيف
 ــــــــــــــ

 :الحج عمن عجز منهما صحيا عن أدائه-اس الحادي عشر الأس
فَجاءَته امرأَةٌ مِن خثْعم    ،�كَانَ الْفَضلُ بن عباسٍ ردِيف رسولِ االلهِ        :عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ    

يصرِف وجه الْفَضلِ إِلَى     �سولُ االلهِ   فَجعلَ ر ،فَجعلَ الْفَضلُ ينظُر إِلَيها وتنظُر إِلَيهِ     ،تستفْتِيهِ
يا رسولَ االلهِ إِنَّ فَرِيضةَ االلهِ علَى عِبادِهِ فِي الْحج أَدركَت أَبِي شـيخا              :فَقَالَت،الشق الآخرِ 

 ١٨٠.وذَلِك فِي حجةِ الْوداعِ،نعم:كَبِيرا لاَ يستطِيع أَنْ يثْبت علَى الراحِلَةِ أَفَأَحج عنه قَالَ

                                                 
 )٥٥ / ١٢ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٧٧

 )١٥٠٥)(٢١ / ٥ (-والسنة لأحمد بن محمد الخلال ) ٢٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٨

 )٢٨٢٦ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٩
) ٣٠١ / ٩ (-وصحيح ابن حبان     ) ٣٣١٥ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٨٥٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٨٠

)٣٩٨٩( 
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       قَالَت مثْعخ أَةً مِنراسٍ أَنَّ امبنِ عنِ ابوع:          كَـترأَد جةَ االلهِ فِي الْحولَ االلهِ إِنَّ فَرِيضسا ري
 أَحج عنه فَقَالَ لَها     أَو،فَهلْ أَقْضِي عنه  ،لاَ يستطِيع أَنْ يستوِي علَى راحِلَتِهِ     ،أَبِي شيخا كَبِيرا  

 ١٨١.نعم:�رسولُ االلهِ 
يا رسولَ االلهِ إِنَّ أَبِي شـيخ كَـبِير لاَ          :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

جالْح طِيعتسقَالَ،ي هنع جولُ االلهِ :أَفَأَحسفَقَالَ ر�:جفَح معنأَبِيك ن١٨٢. ع 
        بِيأَلَ النس هأَن لِيقَيزِينٍ الْعأَبِي ر نقَالَ �وع:         طِيعتسلاَ ي كَبِير خيولَ االلهِ إِنَّ أَبِي شسا ري

جةَ،الْحرمالْعو،نالظَّعفَقَالَ،و:مِرتاعو أَبِيك نع ج١٨٣.ح 
 ــــــــــــــ

 :إنفاذ نذرهما  -الأساس الثاني عشر
      بِيةَ، أَنّ النريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ            �عسا، فَقَالَ رهِملَيكَّأُ عوتهِ ييناب نيشِي بما يخيش كرأَد 

� :     اهنخِ؟، قَالَ ابيذَا الشأْنُ ها شفَقَالَ      : م ،ذْرهِ نلَيولَ اللَّهِ، كَانَ عسا ري : كَـبـا   ارهأَي 
 ذْرِكن نعو كنع الَى غَنِيعت فَإِنَّ اللَّه ،خي١٨٤"الش 

ما :�فَقَالَ النبِي   ،أَدرك شيخا يمشِي بين ابنيهِ يتوكَّأُ علَيهِما       �أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
     اهنخِ ؟ قَالَ ابيذَا الشأْنُ ها:شولَ االلهِ  يسر ،  ذْرهِ نلَيكَانَ ع، فَقَالَ لَه:   خـيا الشهأَي كَبفَإِنَّ ،ار

ذْرِكن نعو كنع لَّ غَنِيجو زع ١٨٥.اللَّه 
   ــــــــــــــ

 :الْبِر بِالْوالِدينِ مع اختِلاَفِ الدينِ  -الأساس الثالث عشر 
بل حتى لَو كَانـا     ،ولاَ يختص بِكَونِهِما مسلِمينِ   ،فَرض عينٍ كَما سبق بيانه    الْبِر بِالْوالِدينِ   

قَـال  .كَافِرينِ يجِب بِرهما والإِْحسانُ إِلَيهِما ما لَم يأْمرا ابنهما بِشِركٍ أَوِ ارتِكَابِ معصِيةٍ            

                                                 
 )٣٩٩٥) (٣٠٨ / ٩ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨١
 صحيح) ٣٩٩٧) (٣١٠ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٢
  صحيح)٣٩٩١) (٣٠٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٣
 صحيح ) ٤٧٢٧(مسند أبي عوانة  - ١٨٤
  )٤٣٣٧ (- المكتر - وصحيح مسلم-٨٨٤٦) ٨٨٥٩)(٣٧٩ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٥



 ٨٩

 اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيـارِكُم أَنْ              لاَ ينهاكُم { :تعالَى
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهرب٨/ سورة الممتحنة (}ت (   

ويجتنِـب غَلِـيظَ    ،دالا علَى الرفْقِ بِهِما والْمحبةِ لَهما     فَعلَيهِ أَنْ يقُول لَهما قَولاً لَينا لَطِيفًا        
ولْيقُل لَهما ما ينفَعهما فِي أَمـرِ      ،وينادِيهما بِأَحب الأَْلْفَاظِ إِلَيهِما   ،الْقَول الْموجِب لِنفْرتِهِما  

ولْيقُل لَهما قَـولاً    ،ولاَ ينهرهما ،هِما بِالضجرِ والْملَل والتأَفُّفِ   ولاَ يتبرم بِ  ،دِينِهِما ودنياهما 
 .كَرِيما 

 قَالَت قَدِمت علَـى     - رضى االله عنهما     -وفِي صحِيحِ الْبخارِي عن أَسماءَ بِنتِ أَبِى بكْرٍ         
{  قُلْت   -  � -فَاستفْتيت رسولَ اللَّهِ    ،-  � -هِ  فِى عهدِ رسولِ اللَّ   ،أُمى وهى مشرِكَةٌ  

 تى قَدِمةٌ} إِنَّ أُماغِبر ىهى قَالَ ،وكِ « أَفَأَصِلُ أُمصِلِى أُم مع١٨٦»ن 
    ا قَالَتهنى عرةٍ أُخايفِي رِوو:       بِيدِ النهةً فِي عاغِبي رنِي أُمتأَت�  الن أَلْتفَس  ا  �بِيأَأَصِلُه

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم       {فَأَنزل اللَّه عز وجل فِيها      :نعم قَال ابن عيينةَ   :؟ قَال 
ه يحِب الْمقْسِطِين   فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم من دِيارِكُم أَن تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّ           

 ١٨٧سورة الممتحنة) ٨(} 
ووصينا الإِْنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِنْ جاهداك لِتشرِك بِي        { :وفِي هذَا الْمقَامِ قَال اللَّه تعالَى     

سـورة  ( } م بِما كُنـتم تعملُـونَ       ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلاَ تطِعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُ         
قَالَ سعد  :قَالَ،فعن سِماكِ بنِ حربٍ   .نزلَت فِي سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ     :قِيل. )٨/ العنكبوت  

همـا  وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَـا تطِع             :نزلَت فِي " :بن مالِكٍ 
حلَفَت أُمي لَا تأْكُلُ طَعاما ولَـا تشـرب         ،لَما أَسلَمت :وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا قَالَ    

فَلَما ؛فَأَبت،فَلَما كَانَ الْيوم الثَّانِي ناشـدتها     ؛فَأَبت وصبرت ،فَناشدتها أَولَ يومٍ  :قَالَ،شرابا

                                                 
  )٢٣٧٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٦٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٦
 ٩ري شرح صحيح البخاري      ، وفتح البا   ٦٥ - ٦٣ / ١٤ ،   ٢٣٩ / ١٠وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي       - ١٨٧
 ، والزواجر عن اقتراف     ٧٤٠ / ٤ ، والشرح الصغير     ٣٨٢ / ٢ ، الفواكه الدواني     ١٤٥ / ١ ، والفروق للقرافي     ٤٠/ 

  ط دار المعرفة ٧٥ / ٢الكبائر للهيثمي 



 ٩٠

واللَّهِ لَو كَانت لَكِ مِائَةُ نفْسٍ لَخرجت قَبـلَ أَنْ          :فَقُلْت،انَ الْيوم الثَّالِثُ ناشدتها فَأَبت    كَ
   ١٨٨"وعرفَت أَني لَست فَاعِلًا أَكَلَت ،فَلَما رأَت ذَلِك؛أَدع دِينِي هذَا

    ةِ الدمحاءِ بِالرعفِي الدذَا وه          هذَكَـر ا خِـلاَفاتِهِميال حح لِمِينسرِ الْمنِ غَييالِدةِ لِلْووِيين
 طُبِيالْقُر. 

   وعنما فَمملَه فَارتِغا الاِسالَى   ،أَمعله تا إِلَى قَوادتِنـواْ أَن        { :اسنآم الَّـذِينو بِيا كَانَ لِلنم
} ين ولَو كَانواْ أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِـيمِ           يستغفِرواْ لِلْمشرِكِ 

لِعمهِ أَبِي طَالِـبٍ واسـتِغفَارِ بعـضِ         �سورة التوبة فَإِنها نزلَت فِي استِغفَارِهِ       ) ١١٣(
د الإِْجماع علَى عدمِ الاِستِغفَارِ لَهمـا بعـد وفَاتِهِمـا           وانعقَ.الصحابةِ لأَِبويهِ الْمشرِكَينِ  

 .١٨٩وعلَى عدمِ التصدقِ علَى روحِهِما ،وحرمتِهِ
 .إِذْ قَد يسلِمانِ؛أَما الاِستِغفَار لِلأَْبوينِ الْكَافِرينِ حال الْحياةِ فَمختلَف فِيهِ

 نم لَوو      ادِ الْكِفَائِيوجِ لِلْجِهرنِ الْخانِ عالْكَافِر اهوأَب ههِ ،علَيافَةً عخوجِـهِ    ،مرا بِخمقَّةً لَهشمو
 كَانَ  إِلاَّ إِذَا ،ولاَ يخرج إِلاَّ بِإِذْنِهِما بِرا بِهِما وطَاعةً لَهما       ،لَهما ذَلِك :فَعِند الْحنفِيةِ ،وتركِهِما

  .١٩٠فَإِنه لاَ يطِيعهما ويخرج لَه،منعهما لَه لِكَراهةِ قِتال أَهل دِينِهِما
لأَِنهما متهمـانِ   ؛يجوز لَه الْخروج لِلْجِهادِ بِغيرِ إِذْنِهِما     :وعِند الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ   

 ةِ      ،ينِفِي الدالِكِيالْم دا عِنهوحنفَقَةَ والش فِيدةٍ تإِلاَّ بِقَرِين. رِيقَال الثَّوـا     :وو إِلاَّ بِإِذْنِهِمزغلاَ ي
أَوِ ،أَو حصرِ الْعدو  ،أَما إِذَا تعين الْجِهاد لِحضورِ الصف     .إِذَا كَانَ الْجِهاد مِن فُروضِ الْكِفَايةِ     

إِذْ ؛ويجِب علَيهِ الْجِهاد بِغيرِ إِذْنِهِما    ،استِنفَارِ الإِْمامِ لَه بِإِعلاَنِ النفِيرِ الْعام فَإِنه يسقُطُ الإِْذْنُ        
 .١٩١لِصيرورتِهِ فَرض عينٍ علَى الْجمِيعِ ؛أَصبح واجِبا علَيهِ الْقِيام بِهِ

 ــــــــــــــ
                                                 

١٨٨ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح٣٢٨ / ١٣للقرطبي الجامع لأحكام القرآن  و )٢٥٧٦٥(  ج  

 ، والشرح الصغير وحاشية الصـاوي   ٣٨٤ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٢٤٥ / ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي      - ١٨٩
  .٣١٦ / ٦ ، وشرح إحياء علوم الدين ٧٤١ / ٤عليه 

  .٢٢٠ / ٣ابن عابدين  - ١٩٠
 ط  ٣٥٩ / ٨ ، والمغـني     ٥١٣ / ٢ب أولي النـهى      ، ومطال  ٢٣٢ / ٩ ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج       ٢٣٠ / ٢المهذب   - ١٩١

  .٢٤٠ / ١٠ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧٥ / ٢الرياض الحديثة ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 



 ٩١

  :وجزاؤه في الدنيا والآخرة،العقوق من الكبائر- عشر رابعالأساس ال
أَلاَ  « -  � - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيهِ         

وعقُوق الْوالِدينِ  ،الإِشراك بِاللَّهِ « قَالَ  .اللَّهِقَالُوا بلَى يا رسولَ     .ثَلاَثًا.»أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ    
قَالَ فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنـا لَيتـه         .»أَلاَ وقَولُ الزورِ    « وجلَس وكَانَ متكِئًا فَقَالَ     .»

 كَت١٩٢.س 
ثَلاَثَةٌ :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ ابن عمر  :يقُولُ،سمِع سالِم بن عبدِ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ يسارٍ    

 ١٩٣."والْمنانُ بِما أَعطَى،ومدمِن الْخمرِ،الْعاق لِوالِديهِ:لاَ ينظُر اللَّه إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ
ثَلاَثَةٌ لاَ ينظُر اللَّه عز وجلَّ       « - �- اللَّهِ   وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ         

             اقةَ الْعنلُونَ الْجخدثَلاَثَةٌ لاَ يوثُ ويالدلَةُ وجرتأَةُ الْمرالْمهِ ويالِدلِو اقةِ الْعامالْقِي موي هِمإِلَي
رِ وملَى الْخع مِندالْمهِ ويالِدطَى لِوا أَعانُ بِمن١٩٤.»الْم 

لاَ تشرِك بِاللَّهِ شيئًا وإِنْ قُتِلْـت       :بِعشرِ كَلِماتٍ قَالَ   �أَوصانِي رسولُ االلهِ    :وعن معاذٍ قَالَ  
قْترحو،  كيالِدو قَّنعلاَ تو،      الِكمو لِكأَه مِن جرخأَنْ ت اكرإِنْ أَمو،  ـرتلاَ تـلاَةً   وص كَن

ولاَ تشـربن   ،فَإِنَّ من ترك صلاَةً مكْتوبةً متعمدا فَقَد برِئَت مِنه ذِمـةُ االلهِ           ؛مكْتوبةً متعمدا 
 عـز   فَإِنَّ بِالْمعصِـيةِ حـلَّ سـخطُ االلهِ       ؛وإِياك والْمعصِـيةَ  ،فَإِنه رأْس كُلِّ فَاحِشةٍ   ؛خمرا
وإِذَا أَصاب الناس موتانٌ وأَنـت فِـيهِم       ،وإِياك والْفِرار مِن الزحفِ وإِنْ هلَك الناس      ،وجلَّ
تفَاثْب،لِكطَو مِن الِكلَى عِيع فِقأَنفِي اللَّهِ،و مأَخِفْها وبأَد اكصع مهنع فَعرلاَ ت١٩٥.و 

 ع نوع       بِىنِ النرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببِاللَّـهِ     «  قَـالَ    -  � -ب اكـرالإِش ـائِرالْكَب، قُوقعو
  .١٩٦»والْيمِين الْغموس ،وقَتلُ النفْسِ،الْوالِدينِ

                                                 
  )٢٦٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٦٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٢
 صحيح) ٧٣٤٠) (٣٣٥ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٣
 صحيح ) ٢٥٧٤ (- المكتر - النسائيسنن - ١٩٤
  رجاله ثقات ، وفيه انقطاع-٢٢٤٢٥) ٢٢٠٧٥)(٣٦٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٥
 )٦٦٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٦



 ٩٢

وعقُوق ،شـراك بِاللَّـهِ   مِن أَكْبر الْكَبائِرِ الإِ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ أُنيسٍ    
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يحلِف الرجلُ علَى مِثْلِ جناحِ بعوضةٍ إِلاَّ           ،والْيمِين الْغموس ،الْوالِدينِ

 ١٩٧.كَانت كَيةً فِي قَلْبِهِ يوم الْقِيامةِ
ووأْد ،إِنَّ اللَّه حرم علَيكُم عقُوق الْأُمهـاتِ      :قَالَ �  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   

 ١٩٨.وإِضاعةَ الْمالِ،وكَثْرةَ السؤالِ،قِيلَ وقَالَ:وكَرِه لَكُم ثَلاَثًا،ومنع وهاتِ،الْبناتِ
  رِييرٍو الْقُشمنِ عالِكِ بم نـولَ االلهِ :قَالَ،وعسر تمِعقُـولُ  � سـةً    :يقَبر ـقتأَع ـنم

مكَانَ كُلِّ عظْمٍ مِن عِظَامِ محـررِهِ بِعظْـمٍ مِـن           :عفَّانُ:فَهِي فِداؤه مِن النارِ قَالَ    ،مسلِمةً
 يتِيما مِن بـينِ أَبـوينِ       ومن ضم ،فَأَبعده اللَّه ،ثُم لَم يغفَر لَه   ،ومن أَدرك أَحد والِديهِ   ،عِظَامِهِ

 ١٩٩.  إِلَى طَعامِهِ وشرابِهِ حتى يغنِيه اللَّه وجبت لَه الْجنةُ:عفَّانُ:قَالَ،مسلِمينِ
 يـا   ": ونحن مجتمِعونَ فَقَالَ   - � -خرج علَينا رسولُ اللَّهِ     :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
   قُوا اللَّهات لِمِينسالْم رشعصِـلَةِ             ،م مِـن عـرابٍ أَسثَـو مِن سلَي هفَإِن كُمامحصِلُوا أَرو

وإِيـاكُم وعقُـوق    ،وإِياكُم والْبغي فَإِنه لَيس مِن عقُوبةٍ أَسرع مِـن عقُوبـةِ بغيٍ           ،الرحِمِ
ولَـا قَـاطِع   ،واللَّهِ لَـا يجِـدها عاق     ،فَإِنَّ رِيح الْجنةِ يوجد مِن مسِيرةِ أَلْفِ عامٍ       ،الْوالِدينِ

والْكَـذِب كُلُّـه    ،إِنما الْكِبرِياءُ لِلَّهِ رب الْعالَمِين    ،ولَا جار إِزاره خيلَاءَ   ،ولَا شيخ زانٍ  ،رحِمٍ
إِثْم،  ا نا  إِلَّا ممِنؤبِهِ م تدِينٍ   ،فَع نبِهِ ع تفَعدلَـا           ،وـا وفِيه ـاعبا يوقًا مةِ لَسنإِنَّ فِي الْجو

رواه ."فَمن أَحب صورةً مِن رجلٍ أَوِ امـرأَةٍ دخـلَ فِيهـا             ،لَيس فِيها إِلَّا الصور   ،يشترى
 ٢٠٠الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ

حتى يقْتـلَ الرجـلُ     ،لاَتقُـوم السـاعةُ   : �قـال رسـولُ االله      :قال،عن أَبِي موسى  و
 ٢٠١."وأَباه،وأَخاه،جاره

                                                 
 صحيح) ٥٥٦٣) (٣٧٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٧
) ٣٦٦ / ١٢ (-ابن حبان وصحيح  ) ٤٥٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٠٨ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ١٩٨

)٥٥٥٥( 
  صحيح لغيره-١٩٢٣٩) ١٩٠٣٠)(٤٦٤ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٩
 ضعيف) ٥٨٢٥ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٠٠
 حسن ) ١١٨ ( -الأدب المفرد للبخاري  - ٢٠١



 ٩٣

 :أما العقوق في الدنيا 
      بِينِ النةَ، عكْرأَبِي ب نـ        : " قَالَ �ع  اممِ الْقِيواءَ إِلَى يا شإِلَى م رخؤوبِ تةِ إِلَّـا   كُلُّ الذُّن

                ـنماءَ االلهُ بِهِ، واءَ رر نماتِ، وملَ الْماةِ قَبياحِبِهِ فِي الْحلِص لُهجعي هنِ، فَإِنيالِدالْو قُوقع
 ٢٠٢"سمع سمع االلهُ بِهِ 

محرم كُلّ فِعل يتأَذَّى بِهِ     الْعقُوق الْ :قَالَ الشيخ أَبو عمرو بن الصلَاح رحِمه اللَّه فِي فَتاوِيه         
وربما قِيلَ طَاعـة    :قَالَ.الْوالِد أَو نحوه تأَذِّيا لَيس بِالْهينِ مع كَونِهِ لَيس مِن الْأَفْعال الْواجِبة           

وقَد أَوجب كَثِير   .ك عقُوق ومخالَفَة أَمرهمَا فِي ذَلِ   .الْوالِدينِ واجِبة فِي كُلّ ما لَيس بِمعصِيةٍ      
يجوز لَه السفَر فِي    :ولَيس قَول من قَالَ مِن علَمائِنا     :قَالَ.مِن الْعلَماء طَاعتهما فِي الشبهات    

وفِيما ذَكَرته  ،لَقفَإِنَّ هذَا كَلَام مطْ   ،وفِي التجارة بِغيرِ إِذْما مخالِفًا لِما ذَكَرته      ،طَلَب الْعِلْم 
 ٢٠٣.واَللَّه أَعلَم .بيانٌ لِتقْيِيدِ ذَلِك الْمطْلَق

وإِنْ لَـم   ،لَو فَعلَ معه ما يتأَذَّى بِهِ تأَذِّيا لَيس بِالْهينِ عرفًا كَانَ كَبِيرةً           " :وفي الزواجر 
       رِ كَأَنْ ييالْغ علَ مفَع ا لَومرحم كُنلَأٍ فَلَا          يهِ فِي ملَيع مقْدي هِهِ أَوجفِي و قْطِبفَي لْقَاه

ونحو ذَلِك مِما يقْضِي أَهلُ الْعقْلِ والْمروءَةِ مِن أَهلِ الْعرفِ بِأَنه           ،يقُوم لَه ولَا يعبأُ بِهِ    
   ٢٠٤.. "مؤذٍ تأَذِّيا عظِيما 

 
�������������  

                                                 
 حسن ) ٧٥٠٥) (٢٨٩ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٠٢

وقد حدث عنه الثقات جماعة من      : وقال ابن عدي    ) ٧٣٥(م التقريب   فيه بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة صدوق يه         
 ٢/٤٣البصريين كأبي عاصم وغيره وأرجو أنه لا بأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم 

 )١٨٩ / ١ (-شرح النووي على مسلم  - ٢٠٣
 )٤٨٩ / ٢ (-ين ودليل الفالحين لطرق رياض الصالح )٤٠٨ / ٢ (-الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ٢٠٤
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@@@@
فيجب أن يقدم شـيئاً لهمـا إكرامـاً         ،يشب بعض الناس وقد فقد أحد والديه في الصغر        

فما هي أركان هذا البر بعـد       ،فيجب أن يتابع البر   ،أو قد يموت أحدهما في حياته     ،وتعظيماً
 وفاة أحدهما أو كليهما ؟ 

  :نجده من خلال الأسس التالية
 :إنفاذ عهدهما، ووصيتهما -الأساس الأول 

    دٍ الثَّقَفِييونِ سرِيدِ بنِ الشقَالَ،ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رـا         ،يهنع تِـقعأَنْ ن ـتصي أَوإِنَّ أُم
من أَنا ؟   :قَالَ،اللَّه:من ربكِ ؟ قَالَتِ   :فَقَالَ،فَجاءَت،ادع بِها :قَالَ،وعِندِي جارِيةٌ سوداءُ  ،رقَبةً

ولُ االلهِ:قَالَتسا:قَالَ،رتِقْهةٌ،أَعمِنؤا مه٢٠٥.فَإِن 
عـن   �فَسـأَلَ رسـولَ االلهِ   ،أَنَّ أُمه أَوصت أَنْ يعتِق عنهـا رقَبـةً مؤمِنةً       :وعنِ الشرِيدِ 

اءُ  :فَقَالَ،ذَلِكدوةٌ سارِيدِي جو ،عِنن ةٌأَوا ؟ فَقَالَ  ،بِيتِقُها  :فَأَعهتوعا فَدائْتِ بِه،اءَتفَقَالَ ،فَج
فَإِنهـا  ،أَعتِقْها:قَـالَ ،أَنـت رسـولُ االلهِ    :من أَنا ؟ فَقَالَت   :قَالَ.اللَّه:من ربكِ ؟ قَالَت   :لَها

 ٢٠٦.مؤمِنةٌ
بينما :قَالَ أَبو أُسيدٍ  :قَالَ،وكَانَ مولاَهم ، بدرِيا وكَانَ �صاحِبِ رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي أُسيدٍ  

هلْ بقِي علَي   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،إِذْ جاءَه رجلٌ مِن الأَنصارِ     �أَنا جالِس عِند رسولِ االلهِ      
الصـلاَةُ  :نعـم خِصـالٌ أَربعـةٌ     : قَـالَ  مِن بِر أَبوي شيءٌ بعد موتِهِما أَبرهمـا بِـهِ ؟          

وصِلَةُ الرحِمِ الَّتِي لاَ رحِم لَك      ،وإِكْرام صدِيقِهِما ،وإِنفَاذُ عهدِهِما ،والاِستِغفَار لَهما ،علَيهِما
 ٢٠٧.تِهِمافَهو الَّذِي بقِي علَيك مِن بِرهِما بعد مو،إِلاَّ مِن قِبلِهِما

                                                 
 صحيح) ١٨٩) (٤١٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٥

  صحيح-١٨١٠٩) ١٧٩٤٥)(١٥٧ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٦
  حسن-١٦١٥٦) ١٦٠٥٩)(٥١٢ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٧



 ٩٥

القائـل  ،واليقين باالله تعالى  ،ولكن صدق البر  ،وقد يجد الابن صعوبة في تنفيذ تنفيذ الوصية       
ما عِندكُم ينفَد وما عِند اللّهِ باقٍ ولَنجزِين الَّذِين صبرواْ أَجرهم بِأَحسنِ مـا كَـانواْ                {:

فعن عبـدِ االلهِ بـنِ      ،سـارعة إلى التنفيـذ    سورة النحل، مما يساعده للم    ) ٩٦(} يعملُونَ
إِنـه لاَ يقْتـلُ إِلاَّ      :فَقَالَ،لَما وقَف الزبير يوم الْجملِ دعانِي فَقُمت إِلَى جنبِـهِ         :قَالَ،الزبيرِ
ظَالِم، ظْلُومم ا     ،أَوظْلُومم مولُ الْيأُقْتانِي سي لاَ أُرإِنإِنَّ  ،ونِي  ويي لَدمه رقِي   ،أَكْببا يننيى درأَفَت

وأُوصِيك بِالثُّلُثِ وثُلُثَيهِ لِبنِيهِ فَإِنْ فَضـلَ       ،بِع مالَنا واقْضِ ديننا   ،يا بني :ثُم قَالَ ،مِن مالِنا شيئًا  
       لَدِكلِو نِ فَثُلُثُهياءِ الدقَض دعا بالِنم ءٌ مِنيرِ    ،شيبالز نااللهِ ب دبنِـهِ    :قَالَ عيوصِينِي بِدلَ يعفَج

فَوااللهِ ما دريت مـا أَراد  :قَالَ،فَاستعِن علَيهِ مولاَي ؛عن شيءٍ مِنه  ،إِنْ عجزت ،يا بني :ويقُولُ
 ى قُلْتتتِ :حا أَبلاَك ،يوم نقَالَ،م:االلهِ:قَالَ،اللَّهفو        نِهِ إِلاَّ قُلْتيد ةٍ مِنبت فِي كُرقَعا وـا  : مي

وقُتِلَ الزبير فَلَم يدع دِينارا ولاَ دِرهما إِلاَّ أَرضِين         :قَالَ،فَيقْضِيهِ،اقْضِ عنه دينه  ،مولَى الزبيرِ 
ودارا ،ودارا بِالْكُوفَـةِ  ،ودارينِ بِالْبصـرةِ  ،مِنها الْغابةُ وإِحـدى عشـرةَ دارا بِالْمدِينـةِ        

رهِ    :قَالَ،بِمِصلَيا كَانَ الَّذِي كَانَ عمإِنو،       ـاهإي هدِعوتسالِ فَيأْتِيهِ بِالْملَ كَانَ يجقُولُ ،أَنَّ الرفَي
ريبالز:  لَفس هلَكِنةً   ،لاَ وعيهِ ضلَيى عشي أَخلاَ         ،إنا واجرلاَ خةً وايلاَ جِبةً قَطُّ ووِلاَي لِيا ومو

 ٢٠٨."أَو مع أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ،�شيئًا إِلاَّ أَنْ يكُونَ فِي غَزوٍ مع النبي 
يا " :فَقُمت إِلَى جنبِهِ فَقَالَ   ،انِيلَما وقَف الزبير يوم الجَملِ دع     :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ    

ينب،       ظْلُومم أَو إِلَّا ظَالِم مولُ اليقْتلاَ ي ها      ،إِنظْلُومم مولُ اليأُقْتانِي إِلَّا سي لاَ أُرإِنو،   إِنَّ مِـنو
فَـاقْضِ  ،يـا بنـي بِـع مالَنا      :ئًا ؟ فَقَـالَ   أَفَترى يبقِي ديننا مِن مالِنا شي     ،أَكْبرِ همي لَدينِي  

فَـإِنْ  ،ثُلُثُ الثُّلُثِ : يقُولُ - يعنِي بنِي عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ        -وثُلُثِهِ لِبنِيهِ   ،وأَوصى بِالثُّلُثِ ،دينِي
وكَانَ بعض ولَـدِ    : قَالَ هِشام  -،"لَدِك  فَثُلُثُه لِو ،فَضلَ مِن مالِنا فَضلٌ بعد قَضاءِ الدينِ شيءٌ       

فَأَتاه عبـد اللَّـهِ بـن       ،أَو مع بِالْغابةِ  ،�ولاَ شيئًا إِلَّا أَنْ يكُونَ فِي غَزوةٍ مع النبِي          ،خراجٍ
قَـالَ  ،إِنْ شِـئْتم تركْتهـا لَكُم     :للَّهِفَقَالَ لِعبدِ ا  ،وكَانَ لَه علَى الزبيرِ أَربع مِائَةِ أَلْفٍ      ،جعفَرٍ

فنِصمِائَةِ أَلْفٍ    :قَالَ،وو سِينمبِخ هذْتأَخ ةَ        :قَالَ،قَداوِيعم مِن هصِيبفَرٍ نعج ناللَّهِ ب دبع اعبو

                                                 
 صحيح) ٣٨٩٦٩) (٢٧٨ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٨
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اقْسِـم بيننـا    :الَ بنـو الزبيـرِ    قَ،فَلَما فَرغَ ابن الزبيرِ مِن قَضـاءِ دينِـهِ        ،بِسِت مِائَةِ أَلْفٍ  
أَلاَ من كَانَ لَه علَـى      :واللَّهِ لاَ أَقْسِم بينكُم حتى أُنادِي بِالْموسِمِ أَربع سِنِين        ،لاَ:قَالَ،مِيراثَنا

فَلَما مضى أَربع سِنِين قَسم     ،بِالْموسِمِفَجعلَ كُلَّ سنةٍ ينادِي     :قَالَ،الزبيرِ دين فَلْيأْتِنا فَلْنقْضِهِ   
مهنيةٍ   :قَالَ،بونِس عبرِ أَريبالثُّلُثَ ،فَكَانَ لِلز فَعرـا         ،ومِائَتأَلْـفٍ و أَةٍ أَلْـفركُلَّ ام ابفَأَص
 ٢٠٩"ومِائَتا أَلْفٍ ،فَجمِيع مالِهِ خمسونَ أَلْف أَلْفٍ،أَلْفٍ

والثقة باالله تعالى في تيسـير أمـر   ،مع اليقين ، عظيم البر الذي يقدمه الابن لوالديه      وهذا من 
 .  جعلنا االله وإياكم من البررة،وتنفيذ عهدهما،البر

 ــــــــــــــ
 : الدعاء والاستغفاء لهما -الأساس الثاني

   سِيرِين نب دمحلَةً    :قَالَ مةَ لَيريرأَبِي ه دا عِنةَ   :الَفَقَ،كُنريرلِأَبِي ه اغْفِر مي ،اللَّهلِـأُمنِ ،ولِمو
دمحا قَالَ لِي مملَه فَرغتةَ:اسريرةِ أَبِي هوعلَ فِي دخدى نتا حملَه فِرغتسن نح٢١٠"فَن 

: انُ انقَطَع عنه عملُه إلَّا مِن ثَلَاثَةٍ      إذَا مات الْإِنس  : " قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
 ٢١١"وولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه ، وعِلْمٍ ينتفَع بِهِ ، إلَّا مِن صدقَةٍ جارِيةٍ 

هِ هو سببها   فَالْمستثْنى فِيهِ وهو أَعمالٌ تحدثُ بعده مِن صدقَةٍ بِها عنه بعد وفَاتِ           " :قال الطحاوي 
وولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه بعد وفَاتِهِ هـو        ، وعِلْمٍ يعملُ بِهِ بعد وفَاتِهِ هو سببه فِي حياتِهِ          ، فِي حياتِهِ   

الِـهِ الَّتِـي مـات    وكُلُّ هذِهِ الْأَشياءِ يلْحقُه بِها ثَواب طَـارِئ خِلَـاف أَعم      ، سببه فِي حياتِهِ    
 ٢١٢...علَيها

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَيرفَع الدرجةَ لِلْعبـدِ الصـالِحِ فِـي            :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
  ٢١٣.بِاستِغفَارِ ولَدِك لَك:أَنى لِي هذِهِ ؟ فَيقُولُ،يا رب:فَيقُولُ،الْجنةِ

 ــــــــــــــ
                                                 

  )٣١٢٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٩
 صحيح) ٣٧ (-الأدب المفرد للبخاري  - ٢١٠

 صحيح ) ٢٤٦) (٢٢٨ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ٢١١
 )٨٩ / ٦ (-شرح مشكل الآثار  - ٢١٢
  حسن-١٠٦١٨) ١٠٦١٠)(٧٣٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٣



 ٩٧

 :صلة رحمهما، وبر أصدقائهما-الأساس الثالث 
    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نكَّةَ      ،عبِطَرِيقِ م هابِ لَقِيرالْأَع لًا مِنجاللَّهِ   ،أَنَّ ر دبهِ علَيع لَّمفَس،  لَـهمحو

   هكَبرارٍ كَانَ يلَى حِمةً .عامعِم طَاهأَعو، ع تارٍ    كَاندِين نأْسِهِ فَقَالَ ابلَى ر: ا لَهفَقُلْن: كلَحأَص
إِنَّ أَبا هذَا كَانَ ودا لِعمـر بـنِ         :فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،اللَّه إِنهم الْأَعراب وإِنهم يرضونَ بِالْيسِيرِ     

 "    نَّ أَبر الْبِر صِلَةُ الْولَدِ أَهلَ ود أَبِيهِ إِ" :يقُولُ �وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ ،الْخطَّابِ
رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع، بِيأَبِيهِ " :قَالَ،�أَنَّ الن دلُ وجصِلَ الرأَنْ ي الْبِر رأَب" 

  رمنِ عنِ ابكَّةَ     ،وعإِلَى م جركَانَ إِذَا خ هأَن،  حِم هِ  كَانَ لَهلَيع حورتي ار،     كُـوبـلَّ رإِذَا م
    هأْسا ربِه دشةٌ يامعِماحِلَةِ وـارِ          ،الرالْحِم لَـى ذَلِـكـا عموي ـوا هنيبِـهِ     ،فَب ـرإِذْ م

ابِيرنِ فُلَانٍ    :فَقَالَ،أَعفُلَانِ ب ناب تلَى:قَالَ،أَلَسب،  ارالْحِم طَـاهقَـالَ ،فَأَعـذَا    :وه كَـبار
بعض أَصحابِهِ غَفَر اللَّه لَك أَعطَيت هذَا الْأَعرابِي        :فَقَالَ لَه ،اشدد بِها رأْسك  :قَالَ،والْعِمامةَ

 �هِ  إِني سمِعت رسولَ اللَّ   :فَقَالَ،وعِمامةً كُنت تشد بِها رأْسك    ،حِمارا كُنت تروح علَيهِ   
 ٢١٤" إِنَّ مِن أَبر الْبِر صِلَةَ الرجلِ أَهلَ ود أَبِيهِ بعد أَنْ يولِّي وإِنَّ أَباه كَانَ صدِيقًا لِعمر ":يقُولُ

  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،وعسأَبِ        :قَالَ،�أَنَّ ر دلَ ولُ أَهجصِلَ الرأَنْ ي الْبِر رأَنْ     إِنَّ أَب ـدعيـهِ ب
لِّيو٢١٥.ي 

أَتـدرِي لِـم أَتيتـك ؟       :فقَالَ،فَأَتانِي عبد االلهِ بن عمر    ،قَدِمت الْمدِينةَ :قَالَ،وعن أَبِي بردةَ  
صِـلْ  فَلْي،من أَحب أَنْ يصِلَ أَباه فِـي قَبرِهِ       :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،لاَ:قُلْت:قَالَ

دواءٌ وإِخ أَبِيك نيبو رمأَبِي ع نيكَانَ ب هإِنو هدعانَ أَبِيهِ بوإِخ،أَنْ أَصِلَ ذَاك تبب٢١٦.فَأَح 
 ـ                  ب ـرمدِيقًا لِعص ابِيرو الْأَعكَانَ أَبفَرٍ، وفِي س ابِيربِأَع رم هأَن ،رمنِ عدِ االلهِ ببع ننِ وع

  ابِيرطَّابِ، فَقَالَ لِلْأَعفُلَانٍ ؟ قَالَ     : الْخ نفُلَانَ ب تلَى، قَالَ : أَلَسارٍ     : ببِحِم رمع ناب لَه رفَأَم
، شد بِها رأْسـك : لَه كَانَ يعتقِب، ونزع عِمامةً كَانت لَه علَى رأْسِهِ، فَأَعطَاه إِياها، فَقَالَ     

                                                 
  )٦٦٧٩-٦٦٧٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٤

 صحيح) ٤٣١) (١٧٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٥
 صحيح) ٤٣٢) (١٧٥ / ٢ (-ن حبان صحيح اب - ٢١٦



 ٩٨

    هعكَانَ م نم ضعفَقَالَ ب :   ـرمع ـنا، قَالَ ابمهذَا دِركْفِي ها كَانَ يمـولَ االلهِ  : إِنسإِنَّ ر
 ٢١٧"احفَظْ ود أَبِيك، ولَا تقْطَعه، فَيطْفِئُ االلهُ نورك : " قَالَ،�

 ــــــــــــــ
 : الصدقة عنهما -الأساس الرابع 

 إِنَّ أُمـى افْتلِتـت      -  � -أَنَّ رجـلاً قَـالَ لِلنبِـى        .- رضى االله عنها     - عن عائِشةَ 
 ٢١٨.» نعم « فَهلْ لَها أَجر إِنْ تصدقْت عنها قَالَ ،وأَظُنها لَو تكَلَّمت تصدقَت،نفْسها

 إِنَّ أُمه توفِّيت أَينفَعها     -  � -لِرسولِ اللَّهِ   وعنِ ابنِ عباسٍ رضى االله عنهما أَنَّ رجلاً قَالَ          
 .  ٢١٩قَالَ فَإِنَّ لِى مِخرافًا وأُشهِدك أَنى قَد تصدقْت عنها .»نعم « إِنْ تصدقْت عنها قَالَ 

 .تجتني:أي،لأا تخترف ثمارها،النخل:مخرفا المخرف
  عنِ شرِو بمع نبٍوعأَبِيهِ،ي نهِ،عدج نع، بِيأَلَ النس هـاصِ  :فَقَالَ،�أَنولَ االلهِ إنَّ الْعسا ري

وإِنَّ هِشام بن الْعاصِ نحر حِصته مِن       ، بن وائِلٍ كَانَ يأْمر فِي الْجاهِلِيةِ أَنْ تنحر مِئَة بدنةٍ           
أَو ،إنَّ أَباك لَو كَانَ أَقَر بِالتوحِيـدِ فَصـمت عنـه   :فَقَالَ،أَفَأَنحر عنه ، ذَلِك خمسِين بدنةً 

هنقْت عدصت،ذَلِك هلَغب هنع قْتتأَع ٢٢٠.أَو 
ا إِنْ تصدقْت عنها    إِنَّ أُمي توفِّيت ولَم توصِي، فَهلْ ينفَعه      : وعنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ سعدا، قَالَ     

 ٢٢١"فَإِني أُشهِدكُم أَنَّ حائِطِي صدقَةٌ علَيها: قَالَ" نعم : " ؟ قَالَ

                                                 
 حسن  ) ٧٥١٨) (٢٩٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢١٧

وفيه عبد االله بن صالح كاتب الليث مختلف فيه ، والراجح فيه أنه مستقيم الحديث له بعض الأغلاط التي لم يتعمدها وقد           
 ٢٦١ - ٥/٢٥٦ والتهذيب ٢٠٨- ٤/٢٠٦بينها العلماء انظر الكامل 

  )٢٣٧٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٣٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٨
 ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة: افتلتت 

  )٢٧٧٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٩

 حسن) ١٢٢٠٤) (٣٨٦ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٠
 صحيح ) ٧٩٥٢)(٣٥١١ / ٦ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٢١



 ٩٩

ما علَى أَحـدِكُم إِذَا     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
   دبِص قدصتأَنْ ي ادأَر            هرا أَجمكُونُ لَهنِ فَييلِمسا مهِ إِذَا كَانيالِدلِو هابلَ ثَوعجا أَنْ يعطَوقَةٍ ت

 ٢٢٢"مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أَجرِهِ شيئًا 
ا أَردت أَنْ   إِذَ" :لِـأَبِي  �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

كيوأَب نا علْهعقَةً فَاجدص قدصتا،تمقُهلْحي هئًا ،فَإِنيش رِكأَج مِن قَصتنلَا ي٢٢٣"و 
عن ،عن أَبِيـهِ  ،وعن سعِيدِ بنِ عمرِو بنِ شرحبِيلَ بنِ سـعِيدِ بـنِ سـعدِ بـنِ عبـادةَ                

فِي بعضِ مغازِيهِ وحضـرت أُمـه الْوفَـاةُ          �سعد بن عبادةَ مع النبِي      خرج  :قَالَ،جدهِ
فَتوفِّيت قَبلَ أَنْ يقْـدِم     ،إِنما الْمالُ مالُ سعدٍ   ،فَبِم أُوصِي :فَقَالَت،أُوصِي:فَقِيلَ لَها ،بِالْمدِينةِ

دعذَ    ،س ذُكِر دعس ا قَدِمفَلَم لَه لِك، دعفَقَالَ س:           قـدصـا أَنْ أَتهفَعنـلْ يـولَ االلهِ هسا ري
 ٢٢٤."لِحائِطٍ سماه،حائِطُ كَذَا وكَذَا صدقَةٌ علَيها:فَقَالَ سعد،نعم:�فَقَالَ النبِي ،عنها

إِنَّ أَبِي قَد مات وترك مـالاً ولَـم         :الَ فَقَ  �أَنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ االلهِ      ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٢٥.نعم:فَهلْ يكَفِّر عنه أَنْ تصدقْت عنه ؟ قَالَ،يوصِ

إِنَّ أُمي ماتـت  :�وعنِ الْحسنِ، وسعِيدِ بنِ الْمسيبِ، أَنَّ سعد بن عِبادةَ سأَلَ رسولَ االلهِ           
  قدصا ؟ قَالَ  أَفَأَتهنع " :  معلُ ؟ قَالَ    : قَالَ" نقَةِ أَفْضدالص اءِ   : " فَأَيالْم قْيقَالَ  "س أَو ، " :
: منِ الَّذِي قَـالَ : فقُلْت لِقَتادةَ: قال فَسِقَايةُ أُم سعدٍ بِالْمدِينةِ الْيوم، قَالَ شعبةُ     " اسقِ الْماءَ   

عس ةُ أُمدٍ ؟ قَالَسِقَاي :نس٢٢٦"الْح 
« وعن سعدِ بنِ عبادةَ أَنه قَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُم سعدٍ ماتت فَأَى الصدقَةِ أَفْضـلُ قَـالَ           

 ٢٢٧.قَالَ فَحفَر بِئْرا وقَالَ هذِهِ لأُم سعدٍ. »الْماءُ 

                                                 
٢٢٢ - هببِأَص ثِيندحالْم قَاتطَب انِيهبخِ الْأَصيحسن ) ١٠٦٥(انَ لِأَبِي الش 
٢٢٣ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن لغيره ) ٧٦٧٢(ش 
 حسن) ٣٣٥٤) (١٤١ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٤
 صحيح) ٢٧١٦) (٢٠ / ٤ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٢٢٥
 فيه انقطاع ) ٣١٠٧)(٦٨ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٢٢٦
 حسن لغيره ) ١٦٨٣ (- المكتر -أبي داود سنن  - ٢٢٧



 ١٠٠

سمِعت عِياض بن مرثَدِ أَو مرثَد بن عِياضٍ يحدثُ،         : ، قَالَ وعن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ أَخبرنِي    
هلْ مِن والِديك أَحد    : " عن عملٍ يدخِله الْجنةَ ؟ قَالَ     ،�عن رجلٍ مِنهم سأَلَ رسولَ االلهِ       

تكْفِيهِم الْآلَةُ إِذَا حفَروا    : "  أَسقِيهِ ؟ قَالَ   كَيف: قَالَ" اسقِ الْماءَ   : " لَا، قَالَ : قَالَ" حي ؟   
 هنوا عإِذَا غَاب هِممِلُ إِلَيحت٢٢٨"و 

من حفَر ماءً لَم يشرب مِنه كَبِد حرِي مِن         :قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
ومن بنى مسجِدا كَمفْحـصِ قَطَـاةٍ أَو        ، إِلا آجره اللَّه يوم الْقِيامةِ     جِن ولا إِنسٍ ولا طَائِرٍ    

  .٢٢٩أَصغر بنى اللَّه لَه بيتا فِي الْجنةِ
 اللحمة السوداءُ في البطن، المراد كل كائن حي له روح:الكبد
دة حرها قـد عطِشـت ويبِسـت مـن          يريد أنها لِشِ  ،وهما لِلمبالغة ،تأنيثُ حرانَ :حرى

 والمعنى أنَّ في سقْيِ كلِّ ذي كَبِد حرى أجرا،العطش
 الحفرة التي تحفرها القطاة في الأرض لتبيض وترقد فيها:المفحص
 نوع من اليمام: القطاة

 ــــــــــــــ
 : الحج عنهما -الأساس الخامس 

    أَن لِيقَيزِينٍ الْعأَبِي ر نع      بِيأَلَ النس قَالَ �ه:         طِيعتسلاَ ي كَبِير خيولَ االلهِ إِنَّ أَبِي شسا ري
جةَ،الْحرمالْعو،نالظَّعفَقَالَ،و:مِرتاعو أَبِيك نع ج٢٣٠.ح 

فَقَالَ ،ج حجةَ الإِسلامِ  إِنَّ أَبِي مات ولَم يح    : فَقَالَ  �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن أنسٍ 
فَإِنـه  :قَالَ،نعم:أَرأَيت لَو كَانَ علَى أَبِيك دين أَكُنت تقْضِينه عنه ؟ فَقَالَ          : �رسولُ اللَّهِ   

 ٢٣١.فَاقْضِهِ،دين علَيهِ

                                                 
 صحيح ) ٣١٠٣) (٦٦ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٢٢٨
 صحيح) ٢٥٥ / ٢(صحيح ابن خزيمة  - ٢٢٩
 صحيح) ٣٩٩١) (٣٠٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٠
 حسن) ١١٤٥) (٣٦ / ٢ (-كشف الأستار  - ٢٣١



 ١٠١

        بِيى النلاً أَتجاسٍ أَنْ ربنِ عنِ ابفَقَالَ �وع:  إِنَّ أَبِي م  جحي لَمو قَالَ  ،ات هنع جأَفَأَح: تأَيأَر
 ٢٣٢.حج عن أَبِيك:نعم قَالَ:لَو كَانَ علَى أَبِيك دين أَكُنت قَاضِيه قَالَ

        بِىأَلَتِ النأَةً سراسٍ أَنَّ امبنِ عنِ ابقَالَ        - �-وع جحي لَمو اتا مأَبِيه نع  »جح  ـنى ع
 ٢٣٣.»أَبِيكِ 

أَفَأَحج عنهـا  ،إِنَّ أُختِي ماتت ولَم تحج :فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ٢٣٤.فَاللَّه أَحق بِالْوفَاءِ،أَرأَيت لَو كَانَ علَيها دين فَقَضيته:�فَقَالَ 

  بنِ عنِ اباسٍ     :قَالَ،اسٍوعبـنِ عأَةٌ إِلَى ابراءَتِ امج، ـا       :فَقَالَـتهلَيعو ـتاتـي مإِنْ أُم
فَكَيـف  :قَالَ:نعم:هلْ كَانَ علَى أُمك دين ؟ قَالَت      :فَأَقْضِيها عنها ؟ فَقَالَ ابن عباسٍ     ،حجةٌ

تِ ؟ قَالَتعنا:صهنع هتيقَض،اسٍقَالَ اببع ائِكِ:نمغُر ريخ ٢٣٥.فَاَللَّه 
 رجلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِى مات وعلَيهِ حجةُ الإِسلاَمِ         - �-وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ أَتى رسولَ اللَّهِ        

فَاحجج « قَالَ  . قَالَ نعم » نه  أَرأَيت لَو أَنَّ أَباك ترك دينا علَيهِ أَقَضيته ع        « فَأَحج عنه قَالَ    
 أَبِيك ن٢٣٦.»ع 

إِذَا حج الرجلُ عن والِديهِ تقُبـلَ مِنـه          « - �-وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 ٢٣٧.»تعالَى برا ومِنهما واستبشرت أَرواحهما فِى السماءِ وكُتِب عِند اللَّهِ 

من حج عن ميتٍ فَلِلَّذِي حج عنـه مِثْـلُ          " :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
رواه ."ومن دعا إِلَى خيرٍ فَلَه مِثْـلُ أَجـرِ فَاعِلِـهِ            ،ومن فَطَّر صائِما فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ     ،أَجرِهِ

 ٢٣٨الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ
 ــــــــــــــ

                                                 
 صحيح) ٣٩٩٢) (٣٠٥ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٢
 صحيح  ) ٢٦٤٦ (-  المكتر-سنن النسائي - ٢٣٣
 صحيح) ٣٩٩٣) (٣٠٦ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٤
 صحيح) ١٥٢٣٦) (٨٤٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٥
 حسن ) ٢٦٤٠ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ٢٣٦
 ضعيف) ٢٦٣٨(٢/٢٦٠ - المكتر - سنن الدارقطنى- ٢٣٧
 فيه جالهة ) ٥٩٨٠ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٣٨



 ١٠٢

 : المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرور على الوالد المتوفى -الأساس السادس
عن فأن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في الـبرزخ،           : وقد ورد 

لَكُم تعرض علَى أَقَـارِبِكُم وعشـائِرِكُم مِـن         إِنَّ أَعما :�قَالَ النبِي   :أَنسِ بنِ مالِكٍ قال   
حتـى  ،اللَّهـم لاَ تمِتهم   :قَـالُوا ،وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك   ،فَإِنْ كَانَ خيرا استبشروا بِهِ    ،الأَمواتِ

 ٢٣٩.  تهدِيهم كَما هديتنا
   ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نوع، ولَ اللَّهِ   أَنَّ رلُ       :قَالَ �سا أَهلَقَّاهت تمِنِ إِذَا قُبِضؤالْم فْسإِنَّ ن

أَنظِروا صاحِبكُم يسترِيح   :فَيقُولُونَ، الرحمةِ مِن عبادِ اللَّهِ كَما تلْقَونَ الْبشِير مِن أَهلِ الدنيا           
ما فَعلَ فُلاَنٌ وفُلاَنةُ ؟ هلْ تزوجـت ؟ فَـإِذَا           :م يسأَلُونه ثُ، فَإِنه كَانَ فِي كَربٍ شدِيدٍ      ، 

إِنا لِلَّهِ وإِنا   {فَيقُولُونَ  ، سأَلُوه عنِ الرجلِ قَد مات قَبلَه فَيقُولُونَ هيهات قَد مات ذَاك قَبلِي             
إِنَّ أَعمـالَكُم   ، فَبِئْستِ الْأُم وبِئْستِ الْمربيـةُ      ،  الْهاوِيةِ   ذُهِب بِهِ إِلَى أَهلِ   } إِلَيهِ راجِعونَ 

، فَإِنْ كَانَ خيرا فَرِحـوا واستبشـروا   ، تعرض علَى أَقَارِبِكُم وعشائِرِكُم مِن أَهلِ الآخِرةِ    
ويعرِض علَيهِم عملُ   ، مِم نِعمتك علَيهِ وأَمِته علَيها      اللَّهم هذَا فَضلُك ورحمتك فَأَت    :وقَالُوا

 ٢٤٠"اللَّهم أَلْهِمه عملًا ترضى بِهِ عنه وتقَربه إِلَيك :الْمسِيءِ فَيقُولُونَ
فَأَعوذُ بِاللَّـهِ   ،فَمساؤونَ ومسرونَ ،مأَلاَ إِنَّ أَعمالَكُم تعرض علَى عشائِرِكُ     :وقَالَ أَبو الدرداءِ  

 ٢٤١.وهو أَخوه مِن أُمهِ .أَنْ أَعملَ عملاً يخزى بِهِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ
اتِهِ بعد  إِنَّ مِما يلْحق الْمؤمِن مِن عملِهِ وحسن      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

                 ،ـاهنبِيلِ بنِ السا لِابتيب أَو ،اهنا بجِدسم أَو ،كَهرا تالِحا صلَدو أَو ،هرشنو هلَّما عتِهِ عِلْموم
عب مِن قُهلْحاتِهِ تيحتِهِ والِهِ فِي صِحم ا مِنهجرقَةً أَخدص أَو ،اها كَررهن تِهِ أَوو٢٤٢"دِ م 

 ــــــــــــــ
 : زيارة قبريهما -الأساس السابع

                                                 
  حسن لغيره-١٢٧١٣) ١٢٦٨٣)(٤٢٥ / ٤ (-) لم الكتبعا(مسند أحمد  - ٢٣٩

 ضعيف جدا) ١٥٤٤) (٣٨٣ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٢٤٠
 فيه انقطاع) ٢٢٠)(١٩٨ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود  - ٢٤١
 حسن) ٤٤١ / ٣(وصحيح ابن خزيمة  ) ٣١٧٤) (١٢١ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٢٤٢



 ١٠٣

استأْذَنت ربي أَنْ   :ثُم قَالَ ،فَبكَى وأَبكَى من حولَه   ،قَبر أُمهِ  �زار النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
فَزوروا الْقُبور فَإِنها تـذَكِّركُم     ،فَلَم يأْذَنْ لِي  ،ر لَها فَاستأْذَنته أَنْ أَستغفِ  ،أَزور قَبرها فَأَذِنَ لِي   

تو٢٤٣.الْم 
وجلَس النـاس   ،إِلَى رسمِ قَبرٍ فَجلَس    �انتهى النبِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

 كَثِير لَهوح،    هأْسر كرحلَ يعاطِبِفَجخكَى :قَالَ.كَالْمب ثُم،       اللَّـه ضِـير ـرمع لَهقْبتفَاس
هنولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ،عسا ري كِيكبا يبٍ    " :مهتِ وةَ بِنآمِن رذَا قَبي فِي أَنْ    ،هبر تأْذَنتاس

" وأَدركَتنِي رِقَّتهـا فَبكَيـت      ،غفَارِ لَها فَأَبى علَي   واستأْذَنته فِي الِاستِ  ،أَزور قَبرها فَأَذِنَ لِي   
 ٢٤٤"فَما رأَيت ساعةً أَكْثَر باكِيا مِن تِلْك الساعةِ :قَالَ

رٍ فَجلَـس  مكَّةَ أَتى جِذْم قَب �لَما افْتتح رسولُ االلهِ  : وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ قَالَ      
وهو يبكِي فَاستقْبلَه عمر     �كَهيئَةِ الْمخاطِب ثُم قَام      �إِلَيهِ وجلَس الناس حولَه، فَجعلَ      

ي يا رسولَ االلهِ بِأَبِي وأُم    : فَقَالَ �بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه وكَانَ مِن أَجرأِ الناسِ علَيهِ           
هذَا قَبر أُمي استأْذَنت ربـي أَنْ أَزور قَبرهـا فَـأَذِنَ لِـي،              " :�ما الَّذِي أَبكَاك ؟ قَالَ      

           تكَيفَب قَفْتا فَوهتفَذَكَر ،أْذَنْ لِيي ا فَلَملَه فِرغتأَنْ أَس هتأْذَنتاسقَالَ."و :    ا أَكْثَراكِيب ري فَلَم
 ٢٤٥"ن ذَلِك الْيومِ مِ

اِتفَقُوا علَى أَنَّ زِيـارةَ الْقُبـورِ لِلرجـالِ         :قَالَ النووِي تبعا لِلْعبدرِي والْحازِمِي وغَيرِهِما     
 ـ        :قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ   .جائِزةٌ ى عور هرغَيةَ وبيأَبِي ش نلِأَنَّ اِب ظَرفِيهِ ن     ـنِ سِـيرِيناِب ن

فَلَعلَّ من أَطْلَق أَراد بِالِاتفَاقِ ما اِستقَر علَيهِ الْـأَمر بعـد     ،وإِبراهِيم والشعبِي الْكَراهةَ مطْلَقًا   
     اسِخالن مهلُغبي لَاءِ لَمؤكَأَنَّ هلَاءِ وؤه،     نلِ اِبذَا الْقَوقَابِلُ هممٍوزـةٌ     :حاجِبورِ وةَ الْقُبارأَنَّ زِي

 ٢٤٦.ولَو مرةً واحِدةً فِي الْعمرِ لِورودِ الْأَمرِ بِهِ اِنتهى 

                                                 
 )٣١٦٩) (٤٤٠ / ٧ (-بان وصحيح ابن ح ) ٢٣٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٣

٢٤٤ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح ) ١٠١(د 
 صحيح ) ٢٣٧٧) (٥٧ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٢٤٥
 )١١٦ / ٣ (-تحفة الأحوذي  - ٢٤٦



 ١٠٤

  .٢٤٧والْإِيمان بِهِ، علَى ما فَاتها مِن إِدراك أَيامه �بكَاؤه :قَالَ الْقَاضِي
 ــــــــــــــ

 :وألا تستسب لهما  بر قسمهما،-الأساس الثامن 
من بر قَسمهما وقَضى دينهما     " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ قَالَ     

ومن لَم يبـر قَسـمهما ويقْضِـي    ،كُتِب بارا وإِنْ كَانَ عاقا فِي حياتِهِ    ،ولَم يستسِب لَهما  
 ٢٤٨رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."كُتِب عاقا وإِنْ كَانَ بارا فِي حياتِهِ ،دينهما واستسب لَهما

ولَم ،من أَبر قَسمهما وقَضى دينهما    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ قَالَ     
ومـن لَـم يبـر قَسـمهما ويقْـضِ          .وإِنْ كَانَ عاقا فِي حياتِهِ    ،كُتِب بارا ،ب لَهما يستسِ
 . ٢٤٩"  وإِنْ كَانَ بارا فِي حياتِهِ ،واستسب لَهما كُتِب عاقا،دينهما

 ــــــــــــــ
 :    الصوم عنهما– تاسعالأساس ال

  رنِ بنِ ابةَعدأَبِيهِ ،ي نقَالَ،ع:     بِيالن دا عِنالِسج تأَةٌ    �كُنرام هاءَتإِذْ ج ،كَـانَ   :فَقَالَت هإِن
أَرأَيتِ لَو كَانَ علَى أُمك ديـن       ،صومِي عنها :أَفَأَصوم عنها ؟ قَالَ   ،علَى أُمي صوم شهرينِ   

 ٢٥٠.فَصومِي عنها:قَالَ،بلَى: عنها ؟ قَالَتأَكَانَ يجزِئ،قَضيتِيهِ
إِذْ أَتتـه   ،�بينا أَنـا جـالِس عِنـد رسـولِ االلهِ           : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    

وردهـا  ،وجب أَجركِ :قَالَفَ:قَالَ،وإِنها ماتت ،إِني تصدقْت علَى أُمي بِجارِيةٍ    :فَقَالَت،امرأَةٌ
صـومِي  :أَفَأَصوم عنها ؟ قَالَ،إِنه كَانَ علَيها صوم شهرٍ،يا رسولَ االلهِ:قَالَت.علَيكِ الْمِيراثُ 

 ٢٥١.حجي عنها:أَفَأَحج عنها ؟ قَالَ،إِنها لَم تحج قَطُّ:قَالَت.عنها

                                                 
ي الرسول صلى االله عليه وسلم يوم القيامة بكتـابي          وانظر حكم أب  )  ٤٠٣ / ٣ (-شرح النووي على مسلم      - ٢٤٧
 فما بعد) ٢٧٤(ص )) ان بيوم القيامة وأهواله الإيم(( 
 فيه جالهة ) ٥٩٨١ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٤٨
٢٤٩ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعفيه جهالة ) ٥٠٤٨(الْم 
 صحيح) ٣٧٢٧٤) (١٦٩ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٠
  )٢٧٥٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٥١



 ١٠٥

من مات وعلَيهِ صِـيام صـام عنـه         :قَالَ،�أنَّ رسولَ االلهِ    ، رضِي اللَّه عنها   وعن عائِشةَ 
هلِي٢٥٢.و 

 فَقَالَ يا رسـولَ     -  � - قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى       - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
   تاتى ماللَّهِ إِنَّ أُم، موا صهلَيعرٍ وها قَالَ    ، شهنأَفَأَقْضِيهِ ع »  معأَنْ     - قَالَ   -ن قاللَّهِ أَح نيفَد 

 ٢٥٣.» يقْضى 
كَصـومِ شـهرِ    ،فَمِنه ما يجِب محددا بِزمـانٍ معينٍ      ،الصوم الْواجِب شرعا علَى صنوفٍ    

ناءً علَى اعتِباراتٍ أُخرى كَصومِ الْكَفَّاراتِ بِأَنواعِهـا  ومِنه ما يجِب بِ،رمضانَ مِن كُل عامٍ   
ومِنه ما يجِب   ، وصومِ جزاءِ الصيدِ والْحلْقِ والْمتعةِ فِي الْحج       - كَكَفَّارةِ الْيمِينِ والظِّهارِ     -

 .جِب بِغيرِ ذَلِك ومِنه ما ي،كَقَضاءِ رمضانَ،علَى سبِيل الْبدل
 إِلَى أَنَّ من وجب علَيهِ الصوم بِأَحـدِ         - كَما قَال ابن قُدامةَ      -وقَد ذَهب أَكْثَر أَهل الْعِلْمِ      

 مرضٍ أَو سفَرٍ أَو     أَو لِعذْرٍ مِن  ،فَلَم يتمكَّن مِن أَدائِهِ إِما لِضِيقِ الْوقْتِ      ،الأَْسبابِ الْمشارِ إِلَيها  
ولاَ يجِب علَى ورثَتِهِ صِيام     ،فَلاَ شيءَ علَيهِ شرعا   ،ودام عذْره إِلَى أَنْ مات    ،عجزٍ عنِ الصومِ  

امرِكَتِهِ إِطْعلاَ فِي تو، ذَلِك رلاَ غَي٢٥٤.و 
فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي سـقُوطِهِ      ،نه لَم يؤدهِ حتى مات    لَكِ،أَما إِذَا كَانَ متمكِّنا مِن الصيامِ     

 .عنه بِالْموتِ علَى قَولَينِ 
وهو أَنَّ من مات وعلَيـهِ      ،لِلْحنفِيةِ والشافِعِيةِ فِي الْجدِيدِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ     :الْقَول الأَْول 

اجِبِ        صمِ الْووالص ا مِنمهوحن ةٌ أَوكَفَّار انَ أَوضمر مكَـامِ       ،وفِـي الأَْح موالص هنقَطَ عس

                                                 
) ٣٣٤ / ٨ (-وصحيح ابن حبان     ) ٢٧٤٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٩٥٢ (-   المكتر -صحيح البخارى  - ٢٥٢

)٣٥٦٩( 
  )٢٧٤٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٩٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٣
 / ٣ ، والمبسـوط     ٣٦٩ ،   ٣٦٨ / ٦ ، واموع    ٣٩٨ / ٤والمغني  ) ٢٩٠ / ٣٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٢٥٤
٩٠ ، ٨٩.  



 ١٠٦

فَلاَ ينوب أَحد   ،لأَِنَّ فَرض الصيامِ جارٍ مجرى الصلاَةِ     ،فَلاَ يلْزم ولِيه أَنْ يصوم عنه     ،الدنيوِيةِ
  .٢٥٥حدٍ فِيهِعن أَ

 .وقَدِ اختلَف أَصحاب هذَا الرأْيِ فِيما يجِب علَى الْولِي فِي هذِهِ الْحالَةِ علَى مذْهبينِ 
عِموا عنـه  وهو أَنه لاَ يجِب علَى الْولِي أَوِ الْورثَةِ أَنْ يطْ        ،لِلْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ :الْمذْهب الأَْول 

ى بِذَلِكصئًا إِلاَّ إِذَا أَويا ،شايصائِرِ الْورِكَةِ كَسثُلُثِ الت مِن جرخي هى بِهِ، فَإِنصفَإِنْ أَو. 
ى الْـولِي   وهو أَنه يجِب علَ   ،لِلْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ فِي الْمشهورِ مِن الْمذْهبِ     :الْمذْهب الثَّانِي 

وهو مروِي عن عائِشـةَ     ،سواءٌ أَوصى بِذَلِك أَو لَم يوصِ     ،أَنْ يطْعِم عنه لِكُل يومٍ مِسكِينا     
              بـو عأَبةَ ولِيع نابو رِيالثَّوو اعِيزالأَْوثُ وبِهِ قَال اللَّيو مهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عابـدٍ  وي

 مهرغَي٢٥٦و. 
صام عنه ولِيه علَى    ،وهو أَنَّ من مات وعلَيهِ صوم واجِب      ،لِلشافِعِي فِي الْقَدِيمِ  :والْقَول الثَّانِي 

  .٢٥٧امِمع تخيِيرِ الْولِي بين الصيامِ عنه وبين الإِْطْع،سبِيل الْجوازِ دونَ اللُّزومِ
 

������������� 

                                                 
 ،  ٣٩٨ / ٤ ، والمغـني     ٣٧٢ - ٣٦٨ / ٦ ، واموع    ٣٥٩ ،   ٣٥٨ ،   ٣٥٢ ،   ٣٥١ / ٢لقدير والعناية   فتح ا  - ٢٥٥

  .٦٣ / ٢ ، والمنتقى ٣٩٠ / ٤ ، وإعلام الموقعين ٢٩٩ / ١ ، وبداية اتهد ١٨٤ / ٣واية المحتاج 

 ٦٣ / ٢ ، والمنتقى    ٣٧١  ، ٣٦٩ ،   ٣٦٨ / ٦ ، واموع    ٣٠٠ ،   ٢٩٩ / ١ ، وبداية اتهد     ٣٩٨ / ٤المغني   - ٢٥٦
  .١٧٤ / ٢ ، والموافقات ٣٥٨ ، ٣٥٧ ، ٣٥٣ ، ٣٥٢ / ٢، وفتح القدير مع العناية 

  .١٨٤ / ٣ ، واية المحتاج ٣٩٨ / ٤ ، والمغني ٣٧٢ ، ٣٦٩ ، ٣٦٨ / ٦اموع  - ٢٥٧
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 .من كمال الإيمان وحسن الإسلام) ١(
 .من أفضل العبادات وأجلّ الطّاعات) ٢(
 .طريق موصل إلى الجنة) ٣(
 .الزيادة في الأجل والنماء في المال والنسل) ٤(
 .رفع الذّكر في الاخرة وحسن السيرة في الناس) ٥(
 .ن بر آباءه بره أبناؤه والجزاء من جنس العملم) ٦(
 .بر الوالدين يفرج الكرب) ٧(
 ٢٥٨.من حفظ ود أبيه لا يطفأ اللّه نوره) ٨(
 

������������� 

                                                 
 )٧٧٩ / ٣ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٢٥٨
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